
أ. د. فكري كباشي يكتب:

مآلات ودلالات مشروع 
الشرق الأوسط الجديد

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلن الناطق باسم الجيش 
أحكمــت  قواتــه  أن  الســوداني 
ســيطرتها علــى مدينــة الدبيبات 
الــبلاد  غربــي  كردفــان  بجنــوب 
الدعــم  قــوات  مــع  معــارك  بعــد 
السريع. وأكدت القوات المشتركة 
المتحالفة مــع الجيش أنها كبدت 
قــوات الدعــم الســريع فــي مدينة 
الدبيبات خســائر فادحة بالأرواح 
والعتاد. وأشــارت في بيان إلى أن 
اســتعادة الدبيبــات تمثــل خطوة 
مهمــة فــي تأميــن إقليــم كردفــان 
)3 ولايــات( والتقــدم نحــو إقليــم 

دارفور )5 ولايات(.
الجيــش  مــن  عناصــر  وبــث 
الســوداني مقاطــع مصــورة عبر 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
إلــى  دخولهــم  خلالهــا  أعلنــوا 
الدبيبــات وهزيمــة قــوات الدعــم 
الســريع. وتعد الدبيبــات الواقعة 
علــى بعد 186 كيلومترا من مدينة 
كادوقلــي عاصمــة الولايــة مدينة 
إســتراتيجية حيــث تربــط جنوب 
كردفــان بولايتــي شــمال كردفــان 

وشرق دارفور.
علــى  الســيطرة  تمهــد  كمــا 
الدبيبــات لفك الحصار عن الدلنج 
التــي تبعــد عنهــا 60 كيلومتــرا، 
وتعد ثاني مدن جنوب كردفان من 

حيث المساحة.
فــي غضــون ذلــك، أمهــل أبو 
درع  قــوات  قائــد  كيــكل  عاقلــة 
الســودان التــي تقاتل إلــى جانب 

الجيــش الســوداني قــوات الدعم 
السريع 48 ســاعة لمغادرة مدينة 
شــمال  ولايــة  عاصمــة  الفاشــر 
دارفــور. وأضــاف كيكل فــي كلمة 
أن  مقاتليــه  مــن  أمــام مجموعــة 
قوات درع السودان وكل تشكيلات 
الجيش الســوداني ســتتوجه إلى 

مدينة الفاشر لفك الحصار عنها.

مواجهة مباشرة
فــي المقابل، قــال عبد الرحيم 
الدعــم  قــوات  قائــد  نائــب  دقلــو 
مــن  تمكنــت  قواتــه  إن  الســريع 
تحييــد الطائرات الحربية التابعة 
للجيــش الســوداني، بمــا في ذلك 

الطائرات المسيرة.
وأضــاف دقلــو مخاطبــا عددا 
أن  الســريع  الدعــم  جنــود  مــن 
التحاميــه«  باتــت  الآن  »الحــرب 
فــي كل تفاصيلهــا، وشــدد علــى 
أن قــوات الدعــم الســريع جاهزة 
لأداء مهامها العســكرية متسلحة 

بمختلف انواع الأسلحة.
التطــورات  هــذه  وتأتــي 
الســلطات  إعلان  مــن  أيــام  بعــد 
بالكامــل  الســيطرة  الســودانية 
علــى ولايتــي الخرطــوم والنيــل 
قــوات  مــن  وخلوهمــا  الأبيــض، 
الدعــم الســريع، دون تعليــق مــن 
الأخيــرة. ومنذ أســابيع وبوتيرة 
متسارعة بدأت تتناقص مساحات 
ســيطرة قوات الدعم الســريع في 
ولايات الســودان لصالح الجيش، 
وتمددت انتصارات الأخير لتشمل 

الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

 مهلة لخروج الدعم السريع من الفاشر
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{ القضارف - »فويس«

< استنادا على قانون تنظيم الحكم اللامركزي 
لســنة 2020 م و المــادة )9 - 1 - ي ( مقــروءة مع 
المادة ) 7 أ ( من قانون الخدمة المدنية العامة لولاية 
القضارف لسنة 2006، و قانون التخطيط العمراني 
لسنة 1994، أصدر والي القضارف المكلف الفريق 
الركــن محمــد أحمد حســن إحمد مرســوما ولائيا 
رقــم )2( لســنة 2025 بإنشــاء مصلحــة الأراضي 
بولاية القضارف تتبع مباشــرة لوزارة البنى التحتية 
و التنميــة العمرانيــة بالولايــة و تتمتع بالســلطات و 
الصلاحيــات المنصــوص عليهــا بقانــون التخطيط 

العمراني لسنة 1994 أو أي قانون آخر.
و بموجب هذا المرسوم فإن الوالي يعين بموجب 

القرار مديرا لمصلحة الاراضي.
و على الجهات المعنية وضع المرســوم موضع 

التنفيذ.

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم، عن البدء في 
استخراج الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023 يوم 
غــد الأحد. وأعلن مديــر إدارة الامتحانات خالد علي 
أن نافذة الاســتخراج بمدرسة الرائد الابتدائية بنات 
بمدينة عطبرة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون بمناطق 
تواجــد الطالب الحالي عبــر مكاتب التعليم بالولايات 
وعبر سفارات السودان بالخارج وعلى الطلاب تقديم 
صــورة من الرقم الوطني مكتوب عليها رقم الجلوس 
ومركــز الامتحان، بجانب معلومات المؤهل الســابق 
)معلومات شهادة الأساس وهي سنة الامتحان ورقم 
الجلوس(. وكشف خالد عن توجيههم لمكاتب التعليم 
بالولايات والمراكز الخارجية باستلام طلبات التقديم 
بعد دفع الرســوم وإرســالها إلــى ادارة الامتحانات 
الشــهادات  باســتخراج  الإدارة  وســتقوم  بعطبــرة 

وإرسالها لهم لتسليمها للطلاب.

{ الخرطوم - )سونا(

< عثــرت القــوات المســلحة الســودانية، خلال 
عملياتهــا الأخيرة لتطهير مناطــق جنوب أم درمان، 
علــى مقابر جماعية تضم رفــات ضحايا احتجزتهم 
مليشــيا أســرة دقلــو )الدعم الســريع( داخــل إحدى 
المدارس بمنطقة الصالحة، حيث استخدموا كدروع 

بشرية في ظروف إنسانية مأساوية.
وتمكنــت القــوات مــن تحريــر عــدد كبيــر مــن 
المدنييــن والمتقاعدين من القــوات النظامية، كانت 
المليشــيا قــد اعتقلتهــم مــن منازلهــم علــى خلفيــة 

انتماءات عرقية، دون ارتكابهم لأي جرم. 
وبلــغ عــدد المحتجزيــن داخــل المدرســة 648 
مواطناً، استشــهد منهم 465 بســبب الإهمال الحاد، 
ونقــص الغذاء والدواء والرعاية الطبية، قبل أن يتم 
دفنهــم فــي مقابر جماعيــة، ضمّت بعضهــا أكثر من 

27 جثماناً. 

القوات المسلحة تعثر على مقابر 
جماعية وتحرر مئات الأسرى

{ سنار  - »فويس«

< تناقلــت العديــد مــن وســائل التواصــل 
بــإدارة  الموظــف  نبــأ استشــهاد  الاجتماعــي 
التســهيلات بمطــار الخرطوم الدولــي محجوب 
علــي، داخــل معتقلات مليشــيا الدعم الســريع 

متأثرآ بالعطش وسوء المعاملة والتعذيب .
إلــى ذلــك أكــد مصدر مــن ذوي الشــهيد لـ 
)ســونا( صحــة الخبــر وأضــاف أن المليشــيا 
المتمــردة اعتقلتــه منتصــف شــهر مايــو عــام 
2023م بســبب حيازتــه بطاقــة العمل الرســمية 

الخاصة بشركة مطارات السودان المحدودة.
من جهة ثانية أكد )لســونا( الأستاذ منصور 
الطيــب بابكــر عضــو اتحــاد أصحــاب العمــل 
الســوداني أنــه كان مأســورآ مــدة شــهرين مع 
الشــهيد بنفــس المعتقــل وتــم إطلاق ســراحه 

في شــهر يوليــو/2023م بســبب تدهــور حالته 
الصحيــة، وكشــف منصــور أن الــذي أجــرى 
التحــري مــع الأســرى درس بمدرســة ســنار 

الثانوية.
وشــهد منصــور بثبــات الشــهيد محجــوب 
وصبــره على التعذيــب وأبان انه رغــم التعذيب 
لــم يســتجب لاســتقطابهم، وأضــاف منصــور 
أن المعتقــل بمقــر هيئــة العمليــات كان عبــارة 
عــن جملون يضيق بالأســرى وتفــوح منه روائح 
كريهة بســبب الإهمال وتدهور البيئة وعدم توفر 
الحــد الأدنى من احتياجات الســكن وانتشــرت 
به الحشــرات مثل القمــل والبق ويضم مواطنين 
مــن مختلف الفئات بمن فيهم قصر )أقل من 18 
ســنة( وكذلك به لصوص يكلفهم افراد المليشيا 
بعمليــات ســطو وجلــب المســروقات، وهنــاك 
مجانيــن، وبصفــة عامــة هــم مــن جميــع أنحاء 

السودان ومن مختلف المهن المدنية والعسكرية 
بمن فيهم ضباط من الأمن والاستخبارات وشهد 
لهــؤلاء الضباط بالشــجاعة و بالثبات والصمود 
أمام تعذيب عناصر المليشــيا ، وكشف منصور 
عــن عرض قدمتــه المليشــيا للعســكريين حيث 
دعتهــم للتعــاون معهــا لتدريب أفراد المليشــيا 
علــى اســتخدام بعــض الأســلحة مقابــل العفو 
عنهــم واســتيعابهم في مليشــيا الدعم الســريع 
ورفض الجميع وكان عددهم عشــرة والعديد من 
العســاكر بالقوات النظاميــة المختلفة، وقال إن 
الميــاه كانت تصرف لهم بمقدار لتر واحد للفرد 

لمدة 24 ساعة في ظل الطقس الساخن،
وأضــاف عضــو اتحــاد أصحــاب العمــل 
منصــور أن محجــوب وبقيــة العســكريين تــم 
ترحيلهــم إلى معتقل أســوأ في ســوبا في نفس 

تاريخ الإفراج عنه في يوليو 2023م .

اسير سابق يروي ثبات وصمود الشهيد محجوب علي
 والأسرى داخل معتقلات المليشيا المتمردة

{ لانكاوي )ماليزيا( )سونا(

< فــى إطــار مشــاركته فــي 
فعاليات معرض لانكاوي الدولي 
 )LIMA 2025(  البحري الجوي
قــام وفــد جمهوريــة الســودان 
برئاسة السيد اللواء ركن أحمد 
صالح أحمــد عبود الأمين العام 
لوزارة الدفاع، وســعادة السفير 
حســن عبــد السلام عمر، ســفير 
الســودان لدى ماليزيا والدكتور 
مهنــدس أحمــد مختــار محمــد 
الملحــق  بأعمــال  القائــم  علــي 
ميدانيــة  بجولــة  العســكري، 
واسعة شملت عددًا من الأجنحة 

المشاركة في المعرض.
واطلــع الوفــد خلال الجولة 
علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه 
الصناعات الدفاعية في مجالات 

متعــددة شــملت أنظمــة الدفاع 
المســيرة   الطائــرات  الجــوي 
الــرادارات  )UAV( تكنولوجيــا 
الطائرات  الإلكترونيــة  والحرب 
المقاتلة نظم التدريب والمحاكاة 
في القطاعــات الدفاعية القدرات 
تطبيقــات  والجويــة  البحريــة 
الذكاء الاصطناعي في المجالات 

العسكرية.
كمــا زار الوفــد أجنحــة عدد 
مــن الــدول المشــاركة، أبرزهــا 
الصيــن الهنــد إيــران ماليزيــا، 
مــن  وغيرهــا  روســيا  تركيــاو 
مجــالات  فــي  الرائــدة  الــدول 
الصناعــات الدفاعيــة، حيــث تم 
ممثلــي  مــع  النقاشــات  تبــادل 
الشــركات حــول إمكانيــات نقل 
سلاســل  وبنــاء  التكنولوجيــا، 
إمــداد متينــة وموثوقــة تمكــن 

قدراتــه  تطويــر  مــن  الســودان 
الدفاعية الذاتية.

وقد أكد الســيد الأمين العام 
الزيــارة  خلال  الدفــاع  لــوزارة 
الفعاليــات  هــذه  أهميــة  علــى 
الدوليــة كمنصــة اســتراتيجية 
للتعرف علــى الحلول المبتكرة، 
فــي  الشــراكة  فــرص  وبحــث 
مجالات التصنيع والدعم الفني 

واللوجستي.
وتجســد هذه الزيارة حرص 
الســودان على تحديــث وتعزيز 
قدراتــه الدفاعيــة فــي ظــل عالم 
ســريع التحول يواجــه تحديات 
أمنيــة متزايدة، وذلــك من خلال 
الانفتــاح علــى تجــارب الــدول 
المتقدمــة وبنــاء علاقات تعاون 
المصالــح  علــى  قائمــة  دولــي 
المشتركة والاستفادة المتبادلة

{ نيويورك - »فويس«

< اتهــم الســودان، الإمــارات 
العربية المتحدة بمحاولة اغتيال 
رئيــس مجلــس الســيادة القائــد 
العام للجيش الفريق أول ركن عبد 
الفتــاح البرهان في بورتســودان، 
وفشــلت في ذلــك. وشــدد على ان 
الإمــارات تمــارس الضغــوط على 
مجلس الأمــن الدولي للتأثير غير 
العــادل علــى وضعيــة الســودان 
بالمجلــس خلال الحــرب، بهــدف 
الحــد مــن ممارســته لصلاحياته 
ومهامــه. واضــاف الحــارث: “أن 
الذيــن يســعون لإخــراس صوتنا 
وهم يعلمــون تلك الحقيقة وظفوا 
كافة الضغوط لإسكاته، غير آبهين 
بتعارض ذلك مع الميثاق والنظام 
للمجلــس”.  المؤقــت  الداخلــي 
التصعيــد  ان  الحــارث  وكشــف 
الإماراتــي الأخير، جاء إثر هزيمة 
مليشــيا ومرتزقــة الدعم الســريع  

وبعد أن هاجمت القوات المسلحة 
طائرة عسكرية إماراتية في مطار 
نيــالا في 3 مايو، أســفر عن مقتل 
عــدد من الأجانب مــن بينهم طيار 
الإمــارات  دفــع  ممــا  كينيــا  مــن 
بشــن الهجمــات الانتقاميــة التي 
والبنــي  بورتســودان  اســتهدفت 
الإســتراتيجية التحتية في الرابع 
مــن مايــو حيــث أطلقــت القاعدة 
طائــرة  الإماراتيــة  العســكرية 
مســيرة مســلحة هاجمــت مطــار 
بورتسودان. وقال: “وبعدها بيوم 
شهدت بورتسودان أعنف هجمات 
بالمسيرات الإستراتيجية تسببت 
في أضرار بالغة للمنشآت المدنية 
وقاعدة  والإستراتيجية  والنفطية 
فلامنغــو البحريــة.  ونرجــح إن 
هناك دولة أخرى شاركت الإمارات 
بالتدخل الالكتروني تمهيداً لإنفاذ 
الهجمــات المســيرة. وفــي نفــس 
 OPS اليــوم أوضح عدد من وكلاء
عن حــدوث عمليات انتحال لنظام 

تحديــد المواقع العالمي GPS مع 
تحديد مواقع ســاخنة على البحر 
الأحمــر. كمــا تــم رصــد إطلاق 8 
صواريخ كــروز أو مســيرات عبر 
البحر الأحمر مستهدفة السودان 
“إن  قــائلًا:  الحــارث  واردف 
عمليــة التشــويش التــي ذكرناها 
وقال ســفير الســودان لــدى الأمم 
المتحدة، انه تحت ظل فشل حملة 
الغــزو المســلح الإماراتيــة لجأت 
إلى ســيناريو الاغتيــالات لإدخال 
البلاد في النفق المظلم لأن القصد 
هو إعادة رســم خارطة الســودان 
وتفكيك القوات المسلحة وتهجير 
سكانه، ولكن “حيل بينهم وبين ما 
يشتهون”.  واتهم الحارث مجلس 
الأمــن بالتقاعــس عــن اتخــاذ اي 
إجراء حيال مســؤوليته الرئيســة 
بموجــب الميثاق، ما شــجع دولة 
الإمــارات على ارتــكاب المزيد من 
الاعتداءات على شــعب الســودان 

وسيادته.

ماليزيا: وفد السودان يطلع على أحدث
LIMA 2025 التقنيات الدفاعية في معرض 

السودان: الإمارات حاولت اغتيال الرئيس
 البرهان في بورتسودان .. ودولة ثالثة شاركت

الوفد السوداني خلال تجواله في أجنحة المعرض.

{ بورتسودان - »فويس«

< أصــدرت تنســيقية القــوي الوطنيــة بيانــاً 
أدانت فيه العقوبات الظالمة التي فرضتها الولايات 
ووصفــت  الســودان.  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة 
التنســيقية فــي باســم أمينهــا محمد ســيداحمد 
الجكومــي، العقوبات بأنهــا اكذوبة أخرى تضاف 
إلى اكذوبات ســابقة، مثل ادعاءات أسلحة الدمار 
الشــامل فــي العراق وتهديــم مصنع الشــفاء في 

السودان.
وأشــار البيان إلى أن هذه الاتهامات لا تستند 
إلى أي دليل، وأنها تمثل محاولة لقطع الطريق أمام 
الخطوات الجادة التي بدأتها حكومة السودان في 
تنفيــذ خارطــة الطريق نحــو التحــول الديمقراطي 
وتحقيــق السلام. ودعا البيــان إلى الوقف الفوري 
لهــذه العقوبــات، مؤكــداً أن سياســات الضغــوط 
والعقوبــات الظالمة لن تثني الســودان في المضي 
قدمــا فــي الدفاع عن ســيادته ووحدته وســيادته. 
أكد البيان التزام التنســيقية بدعم قوات الســودان 
المســلحة في مواجهة أي مؤامرات تستهدف أمن 

الوطن ووحدته وسيادته.

القضارف : قرار بإنشاء مصلحة الأراضي

تنسيقية القوي الوطنية تصدر بياناً تدين
 فيه العقوبات الأمريكية على البلاد

 الناجي صالح  *

< صديقي له طمعٌ فكري باطني وشَرَهٌ بلا حدود.. 
هو رئيس حزب الاستنارة والناطق باسمه.

وهو الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الولائي.
وعضو كتلة الوسط والشمال والجنوب والغرب وكل قِبلة..

وعُيِن مؤخراً عضواً لمجلس إدارة رابطة المسؤولية المجتمعية.  
كما أنه مستشار كيان الأمة لمركز صناع الحلول.

إلا أنه عضو بارز ونشط في الجمعية الاقتصادية القُطرية.
وقــد كان رئيســاً للرابطة القومية لطب المجتمــع وأمراض المناطق 

الحارة. إلا أنه استقال حديثاً لعدم تفرغه.
وهو المؤســس والأب الروحي لجمعية المهندسين، غير أني لا أعلم 

يقيناً أي فرع من الهندسة كان هو.
والآن هو بصدد تأسيس المركز السوداني لعلوم الفضاء والفلك.

وازداد من النهم رجرجة فكان رئيساً لتجمع المفكرين السودانيين
فهو رجل موسوعي بجلاء. ومع هذا كله لا أرى له طحيناً.

فهو وأمثاله متشابهو السمت.. ولهم ملامح عضوية خاصة، فتجدهم 
عريضي العلية، كروشــهم تميل إلى ازدراد، منتفخي الســافلة، يمشون 

بخيلاء وبميل ظاهر يقارب الوقوع.. ويبلعون بلا مضغ.
يــدارون الداخلة بمــلء الهيئة وحشــوها باللباس طمعــاً في اعتبار 

زائف، وأينما رمى أحدهم بهمته انتفع. 
دائمــو التلــوُن، ومنفتحون على كل المســالك، ينتظــرون الريح إلى 

أين تهب..
هذا يذكرني بنظرية شهيرة كنا نتدارسها في كليات الحقوق؛ تسمَى 
بنظرية الرجل المجرم، التي أسس لها العالم الإيطالى لومبروزو فى عام 
1876م، بأن المجرم ولد ليكون مجرماً، لكونهم جميعاً يتشابهون بصورة 
كبيرة فى صفاتهم، وخلصت النظرية إلى وجود عشرات الصفات، التى 
تمييــز المجــرم من خلالهــا، وتتمثل فى الوجه عميــق التجاويف، والذقن 
الصغيــرة، والأذرع الطويلة، والأذن الكبيرة والرأس والجبهة الصغيرة، 

كما تشمل البثور على الوجه، وتجعيدات الشعر.
برغــم أن النظريــة )اللومبروزوية( عفا عليه الزمــن واندثرت، إلا أن 

صديقي أعاد إحياءها من جديد، وبعث فيها الروح ومن على شاكلته.
أراني متسائلًا ببلاهة لا أحسد عليها: ما الذي يجعل المجرم مداناً 
عندمــا يرتكب فعلًا يتعدى بــه على حقوق الآخرين، ولا ينطبق  الوصف 

نفسه عندما يكون الفعل من )سياسي( تعدَى على حق الوطن؟؟
مــا الذي يجعل السياســي مزهواً بمنصبه ومكانتــه وامتيازاته، في 

وطن مقعد بسببه؟؟
ما الذي قدموه لهذا البلد المنكوب حتى نمايزهم عن الناس؟

أما آن لهم أن يخجلوا؟
)65( عاماً هي  الوجوه نفســها، والممارســات ذاتها، ولم ينتفع بهم 
الوطــن في شــيء، بــل آذوه ومرَقوه في التراب، وجعلونــا في ذيل الأمم 

نكابد اللقمة. أيي إجرام يشابه ذلك؟ ألا يستحق العقاب؟
أســتغرب اســتمرار حالات قفل الشــوارع بطولها وعرضها، لمقدم 
موكب سعادة الوزير من قصره إلى بلاط وزارته... ليعطل مصالح آلاف 
النــاس في ســبيل وصوله الميمون بلا ظفر، بشــكل راتــب ويومي.. في 

سبيل ماذا؟ 
ولماذا يصل مبكراً في الأصل، وهو لا يزيد الناس بعمله إلا ضنوكة

لــو كنــت أملك من الأمر شــيئاً لهييــأت الطرقات والوســائل لوصول 
العمــال أولًا قبــل الوزير الذي لا رجاء من وصوله، ولجعلت راتب الوزير 

في قعر سلم الرواتب، فكلّ حسب حصيلته للوطن. 
نعلم أن المجرم يؤذي بفعله المباشر فرداً من المجتمع، أما إجرام 

السياسي فيؤذي المجتمع برمته.
لا بــدي من تفعيــل قانون يحمي الوطن من هــؤلاء، وبنصوص رادعة، 

وواصفة بدقة لأفعالهم، وعقوبات صارمة لممارساتهم البغيضة.
كيــف لنــا أن نتقدم شــبراً، إذا كنا نعطي )الفريــق أول( في القوات 
النظاميــة كامل رواتبه ومخصصاته وامتيازاتــه بعد المعاش، وفوق كل 
ذلك اســتحقاقات نهاية خدمة، ولا نبذل ذلك للأســتاذ الجامعي.. أيهما 

أحق؟
الَأولــى الاهتمام بالعلماء بعد المعاش، وتهيئة الظروف المواتية لهم 
لإهداء البشرية نبراساً يضيء لنا ظلامنا الحالك. فالتقاعد بالنسبة لهم 
اكتمال التجربة، والانتقال من حياة العامل إلى حياة المفكر، ومن حياة 

المتلقي إلى حياة المنظِر.
فهي أنفع وأبقى.

نســير في الركاب بلا وعي لقواعد وضعها الإنجليز لنا قبل خمســة 
وســتين عاماً ليميزوا بها أنفســهم، فإذا بنا نمتطيهــا بلذة لا تقاوم، ولا 

نمحص عدليتها.
سمعنا أن عالماً أهدى البشرية جمعاء، بعد المعاش، علماً ينتفع به، 
أو اختراعــاً غيير مجرى التاريخ.. ولم نســمع بـــ )نظامي( اخترع بندقية 

من طين بعد المعاش؟
لماذا لا نضع شــروطاً لهذه الاســتحقاقات لعموم أهل السودان بلا 

تخصيص.. والمربط فيها يكون للنجاعة والعائدة للوطن؟
كأن يكــون المســتهدف بالتمييــز قــد عمــل كل ســنوات بذله داخل 

السودان..
وأن يكون قدَم عملًا ملموساً أفاد به الوطن.

كفانا مدعين بالهيئات، لا يقدمون شيئاً ويحوزون كل التقدير والثناء 
بلا نفع يقدمونه.

أعــرف بعــض الأطبــاء ابتعثتهم الدولة بحــرِ مالها للدراســة خارج 
الســودان، ثــم آثــروا بخطيئة أن يعملوا هنــاك ولم يعــودوا بعد اكتمال 
دراســتهم للوطن الذي صرف عليهم الغالي والنفيس من أجل تعليمهم، 
ثــم عــادوا بعد أن بلغ العمــر عتياً، ليعملوا بالتفاف تحــت غطاء القوات 
النظاميــة وأعطــوا الرتب، مكافأة لهم بلا بــذل. مع أن فعلهم يفترض أن 

يمثِل خيانة عظمى للدولة التي لم يؤدوا حقها.
وهناك التجربة المريرة التي أهدتنا إليها حكومة الإنقاذ، فانتشــرت 
كالنار في الهشيم، فهي أغشم وأظلم، فتوزعت الرتب والرواتب، متسربة 
من خارج منظومة القوات النظامية وقواعدها الصارمة، فما عليك سوى 
اختيار الرتبة وتوفير مقاسات البدلة الميري.. ولن يستغرق منحها سوى 

الوقت المتاح للخياط لاكتمال عمل الكسوة. 
هنــاك عشــرات العلمــاء زاحهــم النغِليــن، فجفــل مــن جفــل وزاغ 
مــن احترم نفســه وعلمــه.. فآثروا القبــوع في ذواتهم، وتركوا الســاحة 

للمزاحمين بلا نفع.
قال غوستاف لوبون في كتابه روح السياسة: )انحصر شأن زعمائنا 
الآن في حماية العجز وقلة النظام ومطاردة صفوة الناس مطاردة عمياء، 
والســعي وراء المســاواة فــي البــؤس وضنك العيش، والاســتيلاء على 
الثروات التي هي عماد العمل وإيقاد نار الحسد والشهوات في القلوب(

نريــد أن نكفي هذا البلد من المتباهين بلا عطاء... والمتفاخرين بلا 
نسب... والأخَاذين بلا رِفد.

نحتاج إلى عدل يقيم الوطن ويقوِم الناس..
.. إلــى رجــال باذلين بحق، وأن نعيــد تقييم الأفعال ومدى بعدها أو 

قربها من الصلاح.
لا بدي من وصف الأشــياء بمســمياتها، ووضع النــاس مقاماتهم بلا 

تجسيم أو تحجيم.
فيمييز العاطي للوطن، ونلفظ المتسلقين كـ)اللبلاب(.

إذا أردنا لهذا الوطن أن يتنفس من جديد وتعود إليه الحياة، فلنقدم  
مصلحــة الوطــن على الأنانيــة وحب الذات، فــإذا وجد هــذا المبدأ في 
النفــوس نجــا الوطن وتقدم وازدهــر، فلنحرص على بنائه بــدلًا من بناء 
القصــور والدور، وتبديد مقدراته بتأمين مســتقبل أفــراد بعينهم مقابل 

نهب ثرواته.
فالقصر لك.. لكن الوطن لك وللأجيال القادمة.

فالوطــن يريــد من هؤلاء الالتــزام والعمل الجاد، وأن يســاهموا في 
عمليــة الخلق والإبــداع والتطوير لنهضــة البلاد بأن يعملــوا من أجلها 
بجــدّ وبإخلاص متفانٍ وإيجابية، وأن يحيطوه بالحب، فلقد أغدق عليهم 
من خيره الكثير، وأعطاهم دون حســاب، ورعاهم خير رعاية، وشــملهم 

باهتمامه. 
حــب الوطــن ليس كلمات نرددها على ألســنتنا، بل هــو عمل دؤوب 

من أجله. 
كونوا كرماء ولو مرة..

أعطوه... وتغافلوا عن الأخذ.. كفاكم.
فالوطن يستحق.

 
* رئيس التحرير.

)لومبروزو( في بلادي

تنجية

محمد سيد أحمد الجكومي.

خالد علي.

الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد.

بدء استخراج الشهادة الثانوية
لدفعة 2023 المؤجلة غداً الأحد
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{ العين - هيثم محمداني

< في أمسيةٍٍ تُنسجها أنامل الوفاء، وتُُعطِّّرها أنفاس 
العلــم والنقــاء، اجتمع النــبلاء من أبنــاء جامعةٍ كرري 
يوم الثلاثــاء 2025/5/20 ، في قاعةٍ النادي الإجتماعي 
الســوداني بالعيــن، لتكريــم مجلس إدارة النــادي ، ذلك 
الصــرح الذي فتح أبوابه، وشــرّع نوافذه، ليكون ســندًا 
للســودانيين قاطبةٍ، فاستقبل طلاب الجامعةٍ في قاعات 

النادي كما تُستقبل الأم وليدها بعد غياب.
هنيئًًــا لكــم يــا طلاب كــرري، يــا شــموس الصباح، 
ومصابيــح الإصلاح. لقــد كنتــم فــي قاعــات النــادي لا 
كضيــوفٍٍ تُُنتظــر مغادرتُهم، بــل كأهلٍ يُنتظــر عودتُهم. 

وكان اســتقبالكم مزيجًــا مــن الحفاوة والاعتــزاز، لأنكم 
لســتم مجــرّد طلاب… بل أنتم نبضُُ الســودان، وصوتُ 
الغد، ووقودُ المسير حين يشتدّ الزمان وتُضيق السُبُل

قــال رســول اللــه صلى الله عليه وســلم: “من ســلك 
طريقًــا يلتمــس فيــه علمًــا ســهل الله لــه بــه طريقًا إلى 
الجنــةٍ.” وأنتــم قــد ســلكتم هــذا الطِّريق تُحت شــمس 
الغربــةٍ، وفــي زمنٍ شــحيح بالوســائل، غنــيّ بالعزيمةٍ 

والإصرار.
يُقــال: إذا امتحــن الطِّالــب فــي الغربةٍ، فكأنما شــاد 
بعزيمتــه قلاعًــا، وإذا وجد حضنًا ســودانيًا في الغربةٍ، 

فكأنما جاءه الوطن على الأقدام.
هكــذا كان النــادي الســوداني. مجلســه، أماناتُــه، 

وأعضاؤه، كانوا كالسُــقيا في صيفٍٍ قائظ، وكاليد التي 
تُُربّت على الكتفٍ حين يثقُل الحِمل.

تُحدّث الأســاتُذة والدكتورات، وتُحدث الطِّلاب بعينٍ 
دامعــةٍ، وقلــبٍ ممتــن، ولســانٍ يلهــج بالدعاء لمــن زلّل 

الصعاب، وساهم في إنجاح هذه الرحلةٍ العلميةٍ.
وكانت كلمات الدكتورة ملاك، عميدة شؤون الطِّلاب، 
كعطِّــرٍ تُناثر في القلوب، إذ قالــت إن ما لقيه طلابها من 
حســن اســتقبال، وتُرحيب صــادق، واهتمــام دائم، كان 

كأنهم لم يغادروا السودان يومًا.
وقال أحد الطِّلاب: لم نشعر بالغربةٍ… كنا في رعايةٍ 
النادي الاجتماعي السوداني، في حضنٍ يشبه الأم، وكأن 
جامعةٍ كرري مدّت ذراعيها عبر المســافات، وضمّتنا في 

النادي الســوداني كمــا تُحتضــن الأم أبناءها بعد طول 
غيــاب. لقــد كان هــذا النــادي بمثابةٍ رحــم الجامعةٍ في 
أرض الغربةٍ، نُكمل فيه مســيرتُنا العلميةٍ بلا خوفٍ، ولا 

شعور بالوحدة.
وألقــى الــطِّلاب أبياتًُــا من الشــعر، وشــارك أعضاء 
النــادي بقصائد في مدح رســولنا الكريم، بألســنةٍٍ عذبةٍ 
وقلوبٍ خاشــعةٍ، فكان المــكان عامرًا بالإيمــان، والعلم، 

والوطنيةٍ.
لسان حال الطِّلاب يقول:

ـــا علـــى العهـــد ســـائرونْْ يـــا موطنـــي إ�ن
وبنـــور علمـــك فـــي الدياجـــي ماضـــونْْ
رايتُُهـــ والعلـــُ�  تُُنادينـــا،  ــــرري 

يُخـــونْْ لا  وطننـــا  يـــا  جنـــدُك،  و�حـــن 
وقال الأستاذ أحمد حسن، رئيس النادي: “لقد ورثنا 
هذا العطِّاء من إداراتٍ مضت، ولكن أثرها باقٍ، وسنظل 
نُشرّع الأبواب لكل طالب علم. فالنادي بيتهم، ومركزهم، 

ومظلتهم.”
أيــا طلاب الســودان، يــا قناديل المجد، يا شُــعلات 
الأمل، ننتظر اليوم الذي تُقولون فيه لأبنائكم: “هنا، في 
النادي الســوداني بالعيــن، اجتزنــا امتحاناتُنا، فبدأت 
رحلتُنا نحو القيادة والعطِّاء.” فأنتم جيلٌ يخطّّ التاريخ 
لا بالحبــر، بــل بالهُــدى والعمــل، ويفتح للوطــن نوافذ 
الرجاء بعد ظلال المحنةٍ. ســيروا بعزم… فأنتم الســهم 

الذي يُصيب، والرايةٍ التي لا تُنكسر.

كرري في حضن النادي السوداني بالعين.. لقاء العلم والانتماء

{ ماليزيا – )سونا(

< لبى وفد السودان برئاسةٍ اللواء الركن أحمد صالح 
أحمد عبود، الأمين العام لوزارة الدفاع، دعوة كريمةٍ من 
ســفارة الجمهوريةٍ التركيةٍ لدى ماليزيا، لحضور فعاليةٍ 
مميــزة أقيمــت على متن إحــدى القطِّع البحريــةٍ التابعةٍ 
للبحريــةٍ التركيةٍ، وذلك بمناســبةٍ أول مشــاركةٍ رســميةٍ 
للقطِّع البحريةٍ التركيةٍ في معرض ليما البحري الجوي

وقد رافق ســعادتُه في المناســبةٍ الســفير حسن عبد 
الــسلام عمر، ســفير الســودان لــدى ماليزيــا، والدكتور 
الملحــق  القائــم بأعمــال  أحمــد مختــار محمــد علــي، 
العســكري فــي الســفارة. وقد شــرفٍ الحفل نائــب وزير 
الدفــاع التركي، ونائب قائد البحريــةٍ الملكيةٍ الماليزيةٍ، 
إلى جانب رؤســاء وفود الدول المشاركةٍ في ليما 2025، 
مما أضفى على الحدث بعداً دبلوماســياً وعسكرياً رفيع 
المســتوى. وجــاءت هذه الدعوة في إطــار تُعزيز أواصر 
الصداقةٍ والتعاون بين الســودان وتُركيا، وقد عبر الوفد 
الســوداني عــن امتنانــه لحفــاوة الاســتقبال والتنظيــم 
الرفيع، مشيداً بتطِّور الصناعةٍ الدفاعيةٍ التركيةٍ، لاسيما 

في المجال البحري.
وعقب المناسبةٍ، قام الوفد السوداني بجولةٍ ميدانيةٍ 
للاطلاع علــى مختلــفٍ الأصــول البحريــةٍ المشــاركةٍ في 
العــرض الثابــت ضمن معــرض ليمــا 2025، حيث تُفقد 
عددًا من القطِّع التابعةٍ للبحريةٍ الملكيةٍ الماليزيةٍ شملت 

الكورفيتات والفرقاطات والغواصات، إلى جانب وحدات 
بحريــةٍ أخرى حديثةٍ مــن مختلفٍ الدول المشــاركةٍ. وقد 
أظهــرت الأصول المعروضــةٍ خلال الفعاليةٍ مدى التطِّور 
التقنــي الكبيــر الذي تُشــهده القوات البحريــةٍ الحديثةٍ، 
والــدور الاســتراتُيجي المتعاظــم لهــا كركيزة أساســيةٍ 
فــي منظومات الدفاع الوطني لاســيما في ظل التحديات 

الأمنيــةٍ المعاصرة ومتطِّلبات الحــرب البحريةٍ الحديثةٍ. 
ويأتُــي حضــور الوفــد الســوداني لهــذه الفعاليةٍ ضمن 
سلســلةٍ من اللقاءات والزيارات الرسميةٍ التي تُهدفٍ إلى 
تُعزيــز علاقــات الســودان الدفاعيةٍ مع الــدول الصديقةٍ، 
مجــالات  فــي  المشــترك  التعــاون  فــرص  واستكشــافٍ 

الصناعات العسكريةٍ والتدريب والتأهيل.

{ جدة – »فويس«

< اقامت القنصليةٍ العامةٍ الســودان بجدة أمس 
بمقــر القنصليةٍ العامةٍ، احتفالًا جماهيرياً بمناســبةٍ 
اكتمال تُطِّهيــر العاصمةٍ القوميةٍ الخرطوم من دنس 
ميليشــيا الدعــم الســريع المتمردة. وخاطــب الحفل 
ســعادة الســفير كمال علي عثمان طه، القنصل العام 
لجمهوريــةٍ الســودان بجــدة، ، وهنــأ الحضور على 
هذا الاختراق الهــام وثمن عالياً التضحيات الكبيرة 
للقــوات المســلحةٍ الســودانيةٍ والقــوات النظاميــةٍ 
الأخــرى فــى معركــةٍ الكرامةٍ ضــد ميليشــيا آل دقلو 
الارهابيــةٍ، وأكــد حــرص القنصليــةٍ العامــةٍ لربــطّ 
الوجــود الســوداني بقضايــا الوطن العليــا ، وجدد 
الدعــوة للجاليةٍ بتجــاوز كافةٍ الخلافــات والالتفافٍ 
حــوّل قضايــا الســودان خاصــةٍ فــي ظــل الظــروفٍ 
الراهنــةٍ التــي يمــر بهــا. كمــا خاطب الحفــل كل من 

الســيد عبدالرحمن ســيد احمد، الاميــن العام لجهاز 
تُنظيــم شــؤون الســودانيين بالخارج )عبــر اتُصال 
هاتُفي(، والســيد العقيداحمد يوســفٍ باشا، ضابطّ 
الارتُباط العسكري بالقنصليةٍ العامةٍ، والسيد جعفر 
علــي دينــار، منــدوب الجاليةٍ بمنطِّقةٍ عســير )ممثلًا 
لمناديــب الجاليــات بالمنطِّقــةٍ الغربيــةٍ ( وحضــر 
الاحتفــال طيــفٍ عريــضُ مــن ابنــاء وبنــات الجاليةٍ 
الســودانيةٍ المقيمةٍ بالمنطِّقــةٍ الغربيةٍ،وتُمت تُغطِّيةٍ 
إعلاميةٍ من تُلفزيون الســودان القومي بالإضافةٍ إلى 
وكالةٍ الســودان للانباء )سونا( وعدد من الصحفيين 
والاعلاميــن . تُأتُــي هــذه المبــادرة فــي اطــار عمــل 
القنصليةٍ العامةٍ لربطّ الوجود الســوداني بتطِّورات 
الأوضــاع فــي الســودان وتُعضيــد لحمــةٍ الجاليــةٍ 
الســودانيةٍ بمنطِّقــةٍ التمثيــل والتفاعــل الاجتماعي 
الإيجابي مع انتصارات القوات المسلحةٍ السودانيةٍ 

والقوات النظاميةٍ الأخرى في معركةٍ الكرامةٍ.

سفارة تركيا في ماليزيا تستضيف 
وفد السودان على متن إحدى القطع البحرية

قنصلية جدة تقيم احتفالآ بمناسبة تطهير الخرطوم

{ متابعات - »فويس«

< تُوفــى 11 لاج�نــا ســودا�ينا، فيما تُ� إ�قــاذ 15 آخرين، 
الخميس، على الحدود الليبية بعد أنْ تُعطلت مرـبة ـا�ت تُقله� 
من الســودانْ إلى مدينة الكفرة عبر الأراضي التُشــادية، وفق 

مصادر طبية وشهود عيانْ.
وتُداولت صفحات علــى مواقع التُواصل الاجتُماعي مقطع 
فيديــو يوثــق لحظــة العثــور علــى الضحايــا، حيث ظهــر أحد 
المواطنيــن الليبيين وهو تُائه في الصحراء ليصادف المجموعة 
فــي حالــة إ�ســا�ية متُدهــورة بعــد أنْ تُعطلت مرـبتُه� وســط 

الصحراء.
ا لشهادات الناجين، فقد ظلوا عالقين لأـثر من خمسة  ووفقن
ا، من بينه�  أيام دونْ ماء أو غذاء، ما تُسبب في وفاة 11 شخصن
�ساء وأطفال وـبار في السن، ووجود حالات حرجة بحاجة إلى 
تُدخل طبي عاجل. وأـد مصدر بجهاز الإسعاف والطوارئ في 
مدينة الكفرة لـ”دارفور24«، أنْ فرق الإسعاف هرعت إلى موقع 
الحــادث لنقــل المصابين والضحايا إلى مستُشــفى الشــهيد 

عطية الكاسح بالمدينة لتُلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وعبنر الفاضل الجيلي، أحد أعضاء الجالية الســودا�ية في 
ا إلى أنْ الجالية دأبت  الكفرة، عن أسفه الشديد للحادث، مشيرن
علــى تُحذيــر اللاج�ين من ســلك الطــرق الصحراوية، خاصة 
له  المسار الغربي الذي يربط السودانْ بتُشاد ث� ليبيا، لما يشكن
مــن مخاطر �تُيجــة وعورتُه وبعده عن الطرق الرســمية، وغياب 
الحمايــة الأمنيــة. ويأتُي هذا الحادث فــي ظل تُراجع في حرـة 
التُجــارة وعبــور اللاج�ين عبر المثلث الحدودي بين الســودانْ 
ومصــر وليبيا، منــذ حادثة اختُطاف ثلاثــة مواطنين ليبيين في 
أبريــل الماضي، ما دفع الســلطات الليبية إلى تُشــديد الرقابة 
علــى المعابــر الحدودية، اســتُجابة لضغوط شــعبية من أهالي 
مدينــة الكفــرة. وأفــاد أحــد اللاج�يــن الســودا�يين المقيمين 
بالكفرة لـ”دارفور24« بأنْ حرـة تُنقل اللاج�ين تُوقفت منذ �حو 
شــهر، بعد ضبط عدد من المرـبات التُي ـا�ت تُقل العشــرات 

منه�، في إطار تُطبيق قرار أمني بمراقبة الحدود.
وشــمل القرار وقف دخول الشاحنات التُجارية القادمة من 
الســودانْ إلى الكفرة. وـا�ت الحادثة الأخيرة قد وقعت في 11 

مايــو الجاري، عندمــا تُعطلت مرـبة تُقل أـثر مــن 40 لاج�نا ، 
معظمه� من النساء والأطفال ،أثناء عبورها الصحراء من تُشاد 
�حو ليبيا، وتُ� �قله� إلى مدينة الكفرة لتُلقي الرعاية الصحية.

و�شر الجهاز اسماء الناجين وه�: عيسى عبدالمولى عمر 
اتُ� جبريل، محاســن  بوبكــر، الطيــب حســين رـاب، موســى ـ
ـاتُــ� جبريــل ـــرم الله، فاطمــة ـاتُ� جبريــل ـرم اللــه، تُبيانْ 
عبدالرحمــن البخيــت، مصطفــى عبدالرحمن البخيت، موســى 
عبدالرحمــن البخيــت، عثمــانْ عبداللــه أبوبكــر ادم، زهور ادم 
احمــد حمد، محمد الطاهــر محمد احمد، رزق الله اســماعيل 
بخيت تُوت، فتُح الرحمن اسماعيل محمد، متُوـل محمد ضوء، 
عمر ســليمانْ موسى، ريانْ ادم تُاج الدين، سناء احمد ابراهي� 
عبدالله، مجتُبى عبدالعظي� بابكر، عمار عبدالعظي� بابكر، زينب 
خضــر يميــ�. والمتُوفين هــ�: محيي الدين الطيــب جيد الدار، 
قاســ� حافظ عمر عبدالله، احمد عبد الله القوؤ ادريس، مهدي 
عبدالرحمــن البخيت، بيــام عبدالرحمن البخيــت، احمد »ملقب 
تُندرا«، والاســ� السابع غير متُوفر، بجا�ب أنْ المفقودين الـ 5 

ل� يتُ� �شر اسمائه�.

وفاة 11 لاجئًًا سودانيًا في صحراء ليبيا .. ووصول المسعفين

{ متابعات – »فويس«

< ـشــفت والدة محمــد آدم الشــهير بـ”تُوباك”، 
�ضال ســليمانْ، عن اعتُقال الســفارة السودا�ية بدولة 
ليبيــا لابنهــا ”تُوبــاك” الاثنيــن، ومنعهــا مــن زيارتُه، 

وأضافت أ�ه� في ا�تُظار ردّ من حكومة السودانْ.
وقالــت �ضال فــي تُصريح لـ”الراـوبــة” إنْ ابنها 
ذهب إلى السفارة السودا�ية لإجراء بعض الإجراءات، 
لكنهــ� قاموا بضربه والتُحفظ عليــه. وأضافت أنْ هذه 
هــي المــرة الثا�ية التُي يُعتُقل فيهــا ”تُوباك” في ليبيا؛ 
ــا قامت مجموعــة باعتُقاله من أمام  فقبل عشــرين يومن
المنــزل، والتُحقيق معه لمدة ثلاثة أيــام، ث� أُفرج عنه. 

وتُابعت: ”أمس تُفاجأتُ باعتُقاله مرة أخرى”.
وحملت �ضال الســفارة الســودا�ية والأشــخاص 
الذيــن �فذوا عملية الاعتُقال مســؤولية سلامتُه، وقالت 
إ�ه� ل� يهربوا من الســودانْ، بــل خرجوا بضمانْ من 
سجن عطبرة، وإنْ ”تُوباك” سيسلن� �فسه بعد استُقرار 
البلاد. وقد اتُهمت السلطات محمد الفاتُح، ومحمد آدم 
الشــهير بـ”تُوبــاك”، وأحمد الفاتُــح ”الننة”، ومصعب 
شــريف، بقتُل العميد شــرطة علي محمد حامد بريمة، 
فيمــا اتُّهمت الطبيبة زينــب الأمين بالتُســتُر الجنائي، 
وذلــك خلال تُظاهــرات فــي محيــط موقف ”شــرو�ي” 
بوسط الخرطوم، في منتُصف يناير من العام الماضي

فــي  مصرعــه  ســودا�ي،  طالــب  <  لقــي 
الهنــد، �تُيجة لشــهامتُه في الدفــاع عن طالبات 

سودا�يات، تُحرش بهن مجموعة من الهنود.
ووقعت الحادثة بالقرب من ســكن مخصص 
للــطلاب المغتُربيــن في مدينة فاجوارا شــمالي 
الهند. وبحســب المعلومات الأولية للحادثة، فإنْ 
الطالب محمد يوسف، يبلغ 25 عامان، ـانْ يؤدي 
صلاة الفجــر فــي جماعــة بالمســجد، بصحبة 
صديقــه أحمد �ور، وأثناء عودتُهــ� للمنزل ـانْ 
رفقتُهــ� فتُيــات ســودا�يات فاعتُرضه� 6 هنود 
حاولــوا التُحــرش بالفتُيات جنســيان فقام محمد 
وأحمــد بالدفــاع عنهــن، لكــن الهنــود طعنوه� 
بالســكاـين وعندمــا شــاهد المجرمــونْ الدماء 

فروا من المكانْ.

وتُــ� �قلهما إلــى المستُشــفى إلا أنْ محمد 
تُوفــي علــى الفور، فيمــا يصارع أحمــد للنجاة 

بحياتُه بعد فقدا�ه الكثير من الدماء.

اعتقال »توباك« في ليبيا ووالدته 
تحمّل السفارة السودانية المسؤولية

وفاة طالب سوداني في الهند أثناء 
دفاعه عن طالبات سودانيات
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{ واشنطن - )وكالات(

< أعلنت واشــنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان 
بعــد توصلهــا إلــى خلاصة مفادهــا أن الجيش الســوداني 
اســتخدم أســلحة كيميائيــة عــام 2024 خلال صراعــه مع 
قــوات الدعم الســريع، في حين ســارعت الخرطــوم لرفض 
تلك الاتهامات والعقوبات واتهمت بدورها واشــنطن بالابتزاز 
والتزييــف. وقالت المتحدثة باســم الخارجية الأميركية تامي 
بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات 
الأميركيــة وخطــوط الائتمان الحكومية الأميركية، وســتدخل 
حيز التنفيذ في موعد قريب من الســادس من يونيو/حزيران 

بعد إخطار الكونغرس.
وأضافــت بــروس أن »الولايــات المتحــدة تدعــو حكومة 
الســودان إلى وقف اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة والوفاء 
بالتزاماتهــا بموجب معاهدة حظر الأســلحة الكيميائية« التي 

تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رســميا 
فــي 24 أبريل/نيســان الماضــي بموجــب قانــون )مراقبــة 
الأســلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب( لعام 
1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام 
الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأســلحة المســتخدمة أو وقت 

أو مكان استخدامها على وجه الدقة.
وقالــت بــروس »تؤكد الولايات المتحــدة التزامها الكامل 

بمساءلة كل من يسهم في انتشار الأسلحة الكيميائية«.

الخرطوم ترفض
مــن جانبهــا ســارعت الخرطــوم لرفــض التصريحــات 
والاتهامــات الأميركيــة، وقــال المتحــدث باســم الحكومــة 
الســودانية وزيــر الثقافــة والإعلام خالــد الإعيســر، إن مــا 
صدر عن واشــنطن مــن اتهامات وقرارات »تتســم بالابتزاز 
السياسي وتزييف الحقائق«.  كما وصف المتحدث الادعاءات 

الأميركية بالكاذبة حيث »استهدفت مجددا الجيش السوداني 
بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة وبعد تعيين رئيس 
للوزراء«. وشــدد الإعيســر على أن الإدارة الأميركية »تسعى 
إلى تضليل الرأي العام وتوفير غطاء سياســي لجهات فقدت 

شرعيتها وارتكبت جرائم ضد السودانيين«، وفق تعبيره.
 وأضاف أن واشــنطن ســعت ســابقا إلى فرض الاتفاق 
الإطــاري على الســودانيين »بطريقة تضمن بقاء المليشــيات 
ضمــن مشــهد انتقالــي مصطنــع«. وفرضــت واشــنطن في 
يناير/ كانون الثاني الماضي عقوبات على قائد الجيش عبد 
الفتــاح البرهــان، متهمة إياه بالتمســك بإنهــاء الصراع عن 
طريق الحــرب وليس عبر المفاوضات. كما خلصت الولايات 
المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والمليشيات 
المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على 
بعض قيادات القوات بما في ذلك قائد الدعم الســريع محمد 

حمدان دقلو المعروف باسم )حميدتي(.
وبحســب خبراء ومراقبين فإن »تهمة استخدام الأسلحة 
الكيماويــة أو النوويــة” هي تهمة تلوّح بهــا الولايات المتحدة 
الأمريكية وتستخدمها لأغراض سياسية بهدف الضغط على 
الجهــة المُعاقبــة وتحقيق مصالح معيّنة. لــذا فإن طبيعة هذا 
الاتهام وتوقيته يشير إلى أن كل ما تفعله الحكومة السودانية 
لا يتفــق مع مصالح واشــنطن أو مصلحة وكلائها في داخل 

السودان أو بالإقليم المحيط به.
كمــا أكــدوا علــى أن التزامــن الواضــح بيــن فــرض 
واشــنطن للعقوبــات علــى الحكومــة الســودانية، وســيطرة 
الجيش الســوداني على الخرطوم يشــير بشــكل واضح إلى 
دعــم واشــنطن لقوات الدعم الســريع، ورغبتها بمســاندتهم 
سياســياً، مــن خلال اضعــاف موقــف الحكومة الســودانية 

سياسياً واقتصادياً على الساحة الدولية والضغط عليها.
إضافــة إلى أن الخطوة أتت مباشــرة بعــد زيارة ترامب 
الأخيــرة للدولــة المتهمــة برعايتهــا للدعم الســريع وتزويده 

بالأسلحة.

مراقبون: الخطوة تشير إلى مساندة واشنطن للدعم السريع وحلفائه 

واشنطن تفرض عقوبات على السودان والخرطوم تتهمها بالابتزاز

{ نيويورك - )وكالات(

<  شــهدت جلســة اســتماع فــي الكونغرس 
الأمريكــي، مواجهات ســاخنة حول تــورُّّط دولة 
الإمارُّات العربية المتحدة في الحرب المشــتعلة 

في السودان.
ســارُّة  الديمقراطيــة  النائبــة  وواجهــت 
جاكوبــس، وزيــر الخارُّجيــة الأمريكــي، مارُّكــو 
رُّوبيو، حول تضــارُّب المصالح في تعامل إدارُّة 
ترمــب مع دولة الإمارُّات، في ظل الحرب الجارُّية 

في السودان.
وسلّطت جاكوبس في مداخلتها الضوء على 
الجرائــم التــي ترتكبها مليشــيا الدعم الســريع 
فــي الســودان، مؤكــدة أن هذه المليشــيا ترتكب 
إبــادة جماعيــة، وهــو توصيــف ســبق أن أعلنه 
الوزير نفســه. وأشــارُّت إلــى أن الإمــارُّات تدعم 
هذه المليشيا بشكل علني، وأنه من غير المقبول 
أن تواصــل الإدارُّة الأمريكيــة تزويــد الإمــارُّات 

بالأسلحة في هذا السياق.
ثــم انتقلــت إلــى توجيــه انتقادات مباشــرة 
يســتفيد  أنــه  إلــى  مشــيرة  ترمــب،  للرئيــس 
شــخصيًا من علاقات مالية ضخمة مع الإمارُّات، 
فــي الوقــت الــذي تُتخــذ فيه قــرارُّات سياســية 
الرئيــس  أن  جاكوبــس  وشــرحت  لصالحهــا. 
النائــب  مــن  ترمــب تجــاوز اعتراضًــا رُّســميًا 
الديمقراطــي جريجــورُّي ميكــس، الــذي حــاول 
إيقــاف صفقــة أســلحة بقيمة تفوق مليــارُّ دولارُّ 
موجهــة للإمــارُّات. هــذا “الاعتــراض” هــو أداة 
رُّقابيــة يملكهــا الكونغرس لمنــع تمرير صفقات 
اســتراتيجية حتى مراجعتها، لكــن إدارُّة ترمب 
تجاهلتــه وأتمــت الصفقــة دون الالتفــات للجنة 

الشؤون الخارُّجية.
وبيّنــت جاكوبــس أن هــذا التجــاوز لــم يكن 
معــزولًا عن مصالح ترمب الشــخصية، إذ تزامن 
مــع إعلانيــن مثيريــن للجــدل: ”فــي 30 أبريــل، 

أعلنت مؤسســة ترمب عن مشروع برج ترمب من 
80 طابقًــا فــي دبــي. وفي 1 مايو، أبرمت شــركة 
 World Liberty ،العملات الرقمية التابعة لترمب
Financial، صفقة بقيمة مليارُّي دولارُّ مع شــركة 

إمارُّاتية تربطها علاقات وثيقة بالحكومة“.
وبحســب الموقع الرسمي للشركة، فإن ترمب 
وعائلتــه يملكــون 60% مــن أســهمها، مــا يربــط 

الرئيس مباشرة بالصفقة.
وبعــد ذلــك بـــ 11 يومًــا فقــط، فــي 12 مايو، 
أبلغت وزارُّة الخارُّجية لجنة الشؤون الخارُّجية 

بأنهــا ســتتجاهل اعتراض ميكــس وتمضي في 
صفقة الأسلحة.

حيال ذلــك، اتهمت جاكوبــس الرئيس ترمب 
بأنــه يربح مليارُّات الدولارُّات من علاقات خاصة 
مــع حكومــة أجنبيــة، بينمــا يبيــع لها أســلحة 
تُســتخدم لدعم مليشــيا ترتكب جرائم إبادة ضد 

المدنيين السودانيين.
فــي وقت حــاول الوزير مارُّكــو رُّوبيو الدفاع 
عــن الموقف، قــال إن التعامل مع الإمارُّات أمر لا 
مفــر منــه لأي رُّئيس أمريكي، مؤكدًا أنها شــريك 

فــي اتفاقــات أبراهــام، ومتعاونــة فــي عــدد من 
القضايــا. وقــال أيضًــا إن الولايــات المتحدة لا 
تتفــق مع الإمــارُّات بنســبة 100%، لكنها تحتاج 

إلى توازن في السياسة الخارُّجية.
ورُّفــض رُّوبيــو الاعتــراف بوجــود تضــارُّب 
مصالــح، معتبــرًا أن للرئيــس وعائلته الحق في 
امتلاك شركات تجارُّية وأن ترمب لم يناقش هذه 

الصفقات في محادثاته الرسمية.
ورُّدت جاكوبــس بحدة على وزيــر الخارُّجية 
الأمريكــي، واتهمته بأنه يبــدو أكثر حرصاً على 

البقــاء فــي دائرة رُّضــاء ترمب، مــن الوقوف مع 
حقوق الإنسان والقيم الأمريكية التي قال سابقًا 
إنــه يدافــع عنهــا. النائبة ســارُّة جاكوبس تقود 
مشروع قانون يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية 
للإمــارُّات العربيــة المتحدة حتــى توقف دعمها 

لقوات الدعم السريع في السودان.
ففــي نفــس التارُّيخ من العــام الماضي كانت 
 )51  – )كاليفورُّنيــا  جاكوبــس  ســارُّة  النائبــة 
قدّمــت، برفقة العضو البارُّز فــي اللجنة الفرعية 
لشــؤون أفريقيا، مشــروع قانون يحظر مبيعات 
الأســلحة الأمريكيــة للإمارُّات العربيــة المتحدة 
حتــى تتمكــن إدارُّة بايــدن مــن التصديــق علــى 
توقــف الإمــارُّات عن تقديم الدعــم المادي لقوات 
النــواب  وكان  الســودان.  فــي  الســريع  الدعــم 
 ،)2  – )ماساتشوســتس  ماكغفــرن  ب.  جيمــس 
وجواكين كاســترو )تكســاس – 20(، وبارُّبرا لي 
)كاليفورُّنيا – 12(، وجوناثان جاكسون )إلينوي 
– 1(، وسيدني كاملاغر-دوف )كاليفورُّنيا – 37(، 
وشــيلا تشــيرفيلوس-ماكورُّمك )فلورُّيدا – 20(، 
ودان كيلدي )ميشيغان – 8( من الرعاة الأصليين 

للمشروع.
وقالت النائبة سارُّة جاكوبس، العضو البارُّز 
في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا: ”لقد ساهمت 
الإمــارُّات العربية المتحدة في مســتويات مروعة 
من العنف وإرُّاقة الدماء والمعاناة في الســودان. 
لقد زرُّتُ مؤخرًا اللاجئين السودانيين على حدود 
تشاد، ولن أنسى أبدًا نظرة عيون الأطفال الصغارُّ 
الذيــن مــا زالــوا يعانون مــن كل هــذه الصدمات 
والفقــدان. لا ينبغــي أن يُنتزع مــن أي طفل وطنه 
ومنزله وبراءته. لهذا السبب، يجب على الولايات 
المتحدة أن تســتخدم كل ما لديها من نفوذ لمنع 
الإمــارُّات مــن تمويل هــذه الحرب – بمــا في ذلك 
حظر جميــع مبيعات الأســلحة الأمريكيــة إليها. 
ســنواصل الســعي لتحقيق السلام والمســاعدة 

والعدالة والمساءلة لشعب السودان.“

جلسة استماع ساخنة بالكونغرس جلسة استماع ساخنة بالكونغرس 
.. تورّط الإمارات في حرب السودان.. تورّط الإمارات في حرب السودان

مصالح ترامب الشخصية تحدد سياسة أمريكا الخارجية
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تحديّّاتتحديّّات  رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
السوداني الجديّدالسوداني الجديّد

لم يجف حبر تعيينه بعد، أثار اختيار كامل إدريس، رئيســا لوزراء الســودان، الاثنين الماضي، ردود فعل متباينة بعد أن ظل 
هــذا المنصــب الرفيع شــاغرا لأكثر من 3 ســنوات. وفيما راهن الكثيــرون على نجاحه في إحداث اختراق بالملفات الشــائكة 
التي تنتظره داخليا وخارجيا، جزم آخرون بفشله بسبب الواقع المتأزم جراء الحرب.. وحرص كثير من الأطراف السودانية وغير 

السودانية في الداخل والخارج التي تسعى لمصالحها على إعاقة عمله ..
ويتكئ إدريس على خبرة دولية واسعة بحكم عمله ورئاسته لعدد من المنظمات والهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية 
للملكيــة الفكريــة ومحكمــة التحكيــم والوســاطة الدوليــة، وغير ذلك مــن التجارب التــي رفعت من ســقف توقعات البعض 

بمقدرته على إحداث اختراق في علاقات السودان مع المجتمع الدولي.

< انتزاع صلاحيات كاملة وواضحة من خلال مشاوراته مع قيادة الدولة، قبل أداء 
القسم.

< التزام القيادات العسكرية في مجلس السيادة بعدم التدخل في إدارة الجهاز 
التنفيذي، حيث عزا كثيرون حالة الشلل وعدم الاستقرار التي أصابت الأداء 

الحكومي »لتدخلاتهم المزاجية«.

< استكمال هياكل الحكم وتشكيل حكومة »رشيقة« من تكنوقراط 
غير حزبيين للعمل وفق برنامج وطني متفق عليه بعيدا عن 
أي مؤثرات خارجية. للمل على تحسين الوضع المعيشي 

للمواطنين واستعادة الخدمات المتدهورة، وخاصة قطاعات 
الأمن والصحة والتعليم إضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته 

الحرب. وبآجال زمنية دقيقة، مع إيلاء الاهتمام الضروري 
للمؤسسية والتنسيق.

< تحقيق أحلام المواطن السوداني في العودة 
العاجلة لدياره ببسط الأمن وإصلاح ما دمرته »المليشيا«

< خطاب داخلي قوي يرسم ملامح سودان مختلف 
في فهمه وتطلعاته للتعاون الدولي.

< الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى 
السياسية الوطنية التي ساندت الجيش.

< ترتيب أولويات إعادة الإعمار في ظل ميزانية موجّهة 
لدعم المجهود الحربي.

< إيجاد حلول ناجعة لمشكلات تصدير الذهب الذي يمثل 
العمود الفقري لإيرادات الدولة.

< ضبط وتقييد الوجود الأجنبي بالبلاد »بعد أن ثبتت 
مشاركة كثير من اللاجئين كمرتزقة في الحرب«.

< مواجهة المقاومة الداخلية متعددة الأطراف الرسمية 
والسياسية، خاصة التي تتركز في محاولة إعاقة مشروعاته 

وإفشالها لتأكيد عدم الحاجة لوجود رئيس وزراء.

< أمراء الحرب سيجتهدون في محاولات منع إدريس من التواصل 
الخارجي الفعال لإنهاء الحرب خاصة في مسار التفاوض وإصلاح 

العلاقات الثنائية مع الدول المؤثرة على الملف السوداني.

< التعامل مع ملعب سياسي سوداني يعاني من استقطاب حاد 
جدا مما قد يعقّد جهوده لتقوية الصف الداخلي برفع سقف القواسم 

المشتركة بين المؤثرين السياسيين، أفرادا وأحزابا وتحالفات.

< الاهتمام بالرسائل التي تبعث بها تحركاته واستجماع فضيلتي الصبر 
وقوة العزيمة.

< استقطاب الدعم الخارجي من »الأشقاء والأصدقاء« لدعم جهود إعادة 
الإعمار.

< التوصل إلى خطة وطنية مترابطة الحلقات لإعادة التأهيل،  لتشكّل أساسا لمشاركة 
المجتمع الدولي في إعادة البناء والإعمار،  وإمكانيات عقد مؤتمرات تعهدية للمانحين.

< إعادة دور السودان الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية دون 
تفريط في السيادة الوطنية.

< تحقيق انتقال سلس من الفترة الانتقالية التي ستمتد 
لأربع سنوات يتم خلالها تهيئة مناخ سياسي معافى 

يمهد الطريق إلى توافق سياسي على صيغة وشكل 
الحكم المدني الديمقراطي والتحضير للانتخابات 

والإشراف عليها وعلى نزاهتها، ومن ثم تسليم 
البلاد لحكومة منتخبة. وكل ذلك يتم تحت رقابة 

شعبية مباشرة
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تركيبة القوات تجعلها قابلة للانهيار السريع في حال غياب القادة والحافز المالي

{ الخرطوم - »الجزيرة«

< بعد أكثر من 25 شهرا من اندلاع الحرب 
فــي الســودان، بــرزت مخــاوف مــن أن تراجع 
قــوات الدعــم الســريع مــن الخرطوم ووســط 
الــبلاد وانتقــال القتــال إلــى غربهــا يمكن أن 
يــؤدي إلى تحول القوات إلى مجموعات قبلية 
متناحــرة، وظهــور أمراء حــرب وتهديد الأمن 
الإقليمي ونشــر الفوضى، في حــال لم يتحقق 

السلام.
وتُعــد هذه القوات، التي نشــأت عام 2013، 
امتــدادا لمليشــيات في دارفور منــذ ثمانينات 
القرن الماضي، أساســها مجموعات قبلية يتم 
تشكيلها لمســاعدة القوات النظامية لمجابهة 
تحديات تتطلب طبيعتها قتالا أقرب إلى حرب 

العصابات، 
كما نشأت »قوات المراحيل« في عهد رئيس 

الوزراء الراحل الصادق المهدي.
وكانــت قــوات الدعم الســريع تابعة لجهاز 
الأمن والمخابرات يقودها ضابط من الجيش، 
ثــم أصبحت تابعة لرئيس الجمهورية، قبل أن 
يصــدر قانون من البرلمــان في 2017 وتصبح 
قوة مســتقلة تحت إشــراف الجيــش ويُنصّب 

محمد حمدان دقلو »حميدتي« قائدا لها.

صبغة قبلية

ويغلــب علــى تركيبتهــا الصبغــة القبلية، 
حيث ينحدر معظم مقاتليها من قبائل الرزيقات 
والمســيرية والحوازمة، الذيــن يجمعهم رباط 
إثني واحد وهو »العطاوة«، بجانب مجموعات 

قبلية أخرى.
كمــا تســيطر عائلــة دقلــو علــى المواقــع 
القيادية النافذة فيها حيث ينوب عن »حميدتي« 
في قيادتها أخوه عبد الرحيم دقلو، ومســؤول 
المال شــقيقه القوني دقلو، ومســؤول الإمداد 

ابن أخيه عادل دقلو.
بــدأت الدعم الســريع بنحــو 6 آلاف مقاتل 
قبــل أكثر من 12 عاما، وشــهدت توســعا عقب 
قــرار الرئيس الســابق عمر البشــير مشــاركة 
القوات المســلحة الســودانية في حرب اليمن 
ضمــن ما يُعرف بـ»تحالــف عاصفة الحزم« في 
العام 2015. وشــاركت مع الجيش الســوداني 
الآلاف  عشــرات  ودربــت  اليمــن،  حــرب  فــي 
مــن المقاتليــن غالبيتهــم مــن إقليمــي دارفور 
وكردفــان، كما اســتقطبت مقاتليــن من ولايات 
أخرى، حســب ضابط في الجيــش كان منتدبا 
للعمل مع الدعم العسكري تحدث للجزيرة نت

وحســب الضابط، الذي طلب عدم الإفصاح 
عــن هويته، فإن قيــادات قبلية كانت تطلب من 
قيــادة الدعم الســريع تدريــب أبنائها وضمهم 

للقــوات في حــرب اليمن لأن ذلــك يعود عليهم 
بمبالغ مالية كبيــرة تحدث تغييرا في حياتهم 

وحياة أسرهم.

تراجع الدعم

وبعــد أســابيع من انــدلاع الحــرب، أعلنت 
الإثنيــات العربيــة فــي ولايــة جنــوب دارفور 
دعمهــا وتأييدها لهذه القــوات في حربها ضد 
الجيش الســوداني. ودعت قيادات تلك القبائل 
-في بيــان- أبناءها في الجيش إلى الانضمام 
للدعم السريع والوقوف معها، وقادت بعد ذلك 
حــملات للاســتنفار والتدريــب للمشــاركة في 

الحرب.
ووقّع علــى البيان نظار قبائــل البني هلبة 
والمســيرية  والفلاتــة،  والهبانيــة  والترجــم 

والتعايشة والرزيقات بجنوب دارفور.
وكشف قيادي قبلي في دارفور للجزيرة نت 
أن عبد الرحيم دقلو نائب قائد الدعم الســريع 
كان يطــوف على مناطــق بدارفور ويســتدعي 
قيــادات قبلية إلى لقاءات، ويطلب من زعمائها 
أعــدادا محددة من الشــباب للتدريــب والقتال 
الســوداني  الجيــش  مــن  لأنهــم مســتهدفون 

وقيادات النظام السابق.
ويوضــح القيادي القبلــي -الذي فضل عدم 
الكشــف عــن هويتــه- أن الاســتنفار القبلــي 
تراجع بعد تزايد خســائر قوات الدعم السريع 
ومقتــل آلاف الشــباب خاصة فــي معارك ولاية 
الخرطــوم، إلى جانب عــدم وفائها بالتزاماتها 
المالية تجاه أُســر المقاتلين ورعاية الجرحى 

والذين فقدوا أطرافهم في الحرب.
من جانبه، يقول الباحث في الشؤون الأمنية 
إســماعيل عمــران إن عمليــات الحشــد القبلي 
والتحالفات العشــائرية وفرت للدعم الســريع 
رصيــدا بشــريا مــن المقاتليــن، لكــن تركيبــة 
القوات يجعلها قابلة للانهيار السريع في حال 
غياب قــادة الأفواج العســكرية )المجموعات( 
والحافــز المالــي، مما يهدد بفقدان المكاســب 

الميدانية.
وفي حديــث للجزيرة نــت، يوضح الباحث 
أن الــولاءات القبلية والجغرافية أضعفت روح 
الالتــزام والانضباط العســكري لقــوات الدعم 
الســريع، وفي حال خســرت الحرب فســتتفكك 
إلــى كيانات صغيــرة وعصابات على أســاس 
عرقــي ومناطقي وظهور أمــراء حرب، وأفضل 
صيغــة -برأيــه- هــي التوصــل إلــى اتفــاق 
سلام وترتيبــات أمنيــة تدمــج كافــة الفصائل 

والمليشيات في القوات الحكومية.
وذكــرت تقارير لجنة خبــراء الأمم المتحدة 
أن هــذه القــوات اســتعانت بمرتزقــة من دول 
أفريقية مجاورة للســودان، غير أن صحيفة »لا 

سيلا فاســيا« الكولومبية تحدثت عن سرّيتين 
تضمان أكثر من 300 من الجنود الكولومبيين 
المتقاعدين شــاركوا في الحرب السودانية مع 

الدعم السريع »بحثا عن المال والثراء«.
وقالت القوة المشتركة في دارفور إن بعض 
المرتزقة الكولمبيين قُتلوا في صحراء دارفور 
عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى الفاشر

مقاتلون أجانب

كما كشــف عضو مجلس السيادة ومساعد 
القائــد العــام للجيش ياســر العطــا، في وقت 
ســابق، أن قــوات الدعــم الســريع تتألــف مــن 
مرتزقــة أجانــب، غالبيتهــم مــن أبنــاء جنوب 
الســودان إضافة إلى مقاتلين من ليبيا وتشاد 
والنيجــر وإثيوبيــا وبوركينا فاســو وأفريقيا 
الوســطى، وبقايــا مجموعــة فاغنر الروســية 

ومن سوريا.
أما الكاتب المتخصص في شــؤون دارفور 
علي منصور حسب الله فيقول إن قوات الدعم 
السريع اســتوعبت منتســبين إلى مجموعات 
عسكرية سابقة، منها حرس الحدود ومسلحو 
القبائل وقيادات عصابات مسلحة تم تسميتهم 
»التائبــون« وصــار بعضهم قيــادات بارزة في 

القوات.
ووفقا لتصريح حسب الله للجزيرة نت، فإن 
الدعم السريع اســتعانت بمقاتلين من حركات 
معارضة في بلدانهم أبرزهم من حركة »سيلكا« 
في أفريقيا الوسطى و»تحرير أزواد« في مالي 
و»فاكــت« في تشــاد وغيرهــا، وقُتلــت قيادات 
كبيــرة منهــم بمعارك فــي الخرطــوم ودارفور 
آخرهم الجنرال صالح الزبدي التشــادي الذي 
لقــي مصرعه فــي معركة الخوي غــرب كردفان 

قبل أيام.
- وجــاء فــي تقريــر الخبــراء الأممييــن أن 
»الجبهــة الشــعبية لنهضة جمهوريــة أفريقيا 
الوسطى« شــاركت منذ أغسطس/آب الماضي 

في القتال الدائر في السودان -
ويرجــح الكاتــب تشــظي الدعــم الســريع 
لوجود تناقضات في تركيبتها القبلية وتنامي 
نزاعات قديمة بين المكونات الاجتماعية التي 
تستند عليها، مما يدفع المجموعات المختلفة 
للعــودة إلــى مناطقهــا لحمايــة مجتمعاتهــا، 
و»ســيعود الأجانب إلى دولهم بأسلحتهم مما 

يؤدي لتفشي العنف والفوضى«.
غيــر أن قــوات الدعم الســريع كانــت تنفي 
اتهامهــا بجلــب مرتزقــة مــن خــارج الــبلاد، 
وتصفها بأنها »دعاية سوداء«، ويقول مسؤول 
فــي إعلام القــوات للجزيــرة نــت إن قائدهــم 
»حميدتي« أكد أن قواته قومية وتضم طيفا من 

102 مكون اجتماعي في السودان.

هل تقود هزائم الدعم السريع عسكرياً إلى تفككها؟هل تقود هزائم الدعم السريع عسكرياً إلى تفككها؟
زعيم قبلي: الاستنفار تراجع بسبب مقتل آلاف الشباب وعدم الوفاء بالالتزامات المالية ورعاية الجرحى

المليشيا استعانت 
بمرتزقة من دول أفريقية 

: غالبيتهم من أبناء 
جنوب السودان إضافة 

إلى مقاتلين من ليبيا 
وتشاد والنيجر وإثيوبيا 

وبوركينا فاسو وأفريقيا 
الوسطى، وبقايا مجموعة 
فاغنر الروسية ومن سوريا 
وأكثر من ٣٠٠ من الجنود 
الكولومبيين المتقاعدين.

علي منصور حسب الله :
 قوات الدعم استوعبت 

منتسبين من حرس الحدود 
وقيادات عصابات مسلحة 

تم تسميتهم »التائبون«

استعانت بمقاتلين من 
حركات معارضة في 

بلدانهم أبرزهم حركة 
»سيلكا« في أفريقيا 

الوسطى و»تحرير أزواد« 
في مالي و»فاكت« في 

تشاد،

قُتلت قيادات كبيرة منهم 
بمعارك في الخرطوم 

ودارفور آخرهم الجنرال 
صالح الزبدي التشادي الذي 
لقي مصرعه في معركة 
الخوي غرب كردفان قبل 

أيام.

قيادي قبلي في دارفور :

 عبد الرحيم دقلو   كان 
يستدعينا ويطلب أعدادا 

محددة من الشباب 
للتدريب والقتال لأنهم 

مستهدفون من الجيش 
السوداني وقيادات النظام 

السابق.

الاستنفار تراجع بعد تزايد 
الخسائر ومقتل آلاف 

الشباب خاصة في معارك 
الخرطوم، إلى جانب عدم 
الوفاء بالالتزامات المالية 

تجاه  أُسر المقاتلين 
ورعاية الجرحى والذين 

فقدوا أطرافهم في 
الحرب.

الباحث إسماعيل عمران:

 الولاءات القبلية 
والجغرافية أضعفت 

روح الالتزام والانضباط 
العسكري

في حال خسارتها الحرب 
فستتفكك إلى كيانات 
صغيرة وعصابات على 

أساس عرقي ومناطقي 
وظهور أمراء حرب.

{ متابعات - »فويس«

< كشــفت مصــادر متطابقــة مــن مدينــة نيالا 
عاصمة ولاية جنوب دارفور،  عن إعادة العشــرات 
مــن مصابــي قــوات الدعــم الســريع مــن خــارج 
الســودان عبــر مطار نيــالا الدولي قبــل أن يكملوا 

مراحل العلاج.

ووفقًا لخمسة مصادر تحدثت لـ»دارفور24« من 
بينهم ثلاثة جنود بالدعم السريع، فأن قيادة القوات 
إعادتهــم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أن 
نقلوا إليها في مطلع أبريل الماضي لتلقي العلاج.

وذكــرت ذات المصــادر أن الجنــود المصابين 

بينهــم ضباط كانوا قد مكثوا في فندق بأديس أبابا 
ما يقارب الشهر دون علاجهم قبل أن تقرر قيادتهم 
منــح جــزء من الجنــود المصابين مبلــغ »2« مليار 
فــي أديس أبابا بينما تعهدت بمنح الجزء الآخر في 
نيالا حال رجوعهم والتي وصولها بالفعل في بداية 

مايو الجاري.

وأفــاد الجنود بأن المبلغ الممنــوح لهم بغرض 
العلاج في نيالا، من غير أن يذكروا سبب ارجاعهم، 

مشيرين إلى أن عددهم في حدود »120« جندي.

وأغلب إصابات الجنود عبارة عن كســور كانت 
أجريــت لهم اســعافات أولية لكنهــم يحتاجون إلى 

عمليات متطورة، وأن تأخيرها أدى إلى التواء أيدي 
بعضهم.

ولم يتسنً الحصول على إفادات من قيادة قوات 
الدعم السريع حول تلك المزاعم.

وكانت صحيفة »دارفور24« قد كشفت في وقت 
ســابق من العام الجاري عن وجــود إهمال وتمييز  
فــي علاج جنــود وضبــاط قــوات الدعــم الســريع 

المصابين خلال المعارك.

وتشهد مستشفيات نيالا “التخصصي والتركي 
ومجمــع اليقيــن الطبــي” اكتظاظًًــا بمصابي قوات 

الدعم السريع.

بعد نقلهم لتلقي العلاج.. إعادة العشرات من مصابي »المليشيا« إلى نيالا

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y FOLLOW-UPS
متابعات 6SATURDAY 24 MAY 2025 - ISSUE No. 35

السبت 2٤ مايو  2025م  -  26 ذو القعدة 1٤٤6 ه



{ واشنطن – )وكالات(

< بينما تضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قيــوداً على عمليــة تجنيس المهاجريــن وطالبي اللجوء 
مــن دول تمزقهــا الحــروب والمجاعــات، وصلــت إلــى 
الولايــات المتحــدة مؤخــراً أول مجموعــة مكونة من 59 
شــخصاً بِيض البشــرة من جنوب أفريقيــا )الأفريكانرز( 

والذين منحهم ترامب حق اللجوء في أمريكا.
وغالبــاً مــا ينتظــر اللاجئون ســنوات قبــل معالجة 
طلباتهــم والموافقة على ســفرهم إلى الولايات المتحدة، 
إلا أن الأفريكانــرز الذين وصلوا إلى أمريكا، لم ينتظروا 

أكثر من 3 أشهر.
وقد شــهدت العلاقات بين جنــوب أفريقيا والولايات 
المتحــدة توتــراً ملحوظــاً منــذ تكليــف الرئيــس ترامب 
إدارتــه في فبراير/شــباط الماضي بوضــع خطط لإعادة 

توطين »الأفريكانرز« في الولايات المتحدة.
الداخليــة  المتحــدة السياســة  الولايــات  وانتقــدت 
لجنوب أفريقيا، متهمةً الحكومة بالاستيلاء على أراضي 
المزارعيــن البِيــض دون أي تعويــض، وهــو أمــرٌ تنفيه 
جنــوب أفريقيــا. ويذكــر أنه بعــد أكثر مــن 30 عاماً على 
نهايــة النظــام العنصــري في جنــوب أفريقيــا، لا يمتلك 
المزارعون الســود سوى جزء صغير من أفضل الأراضي 

الزراعيــة في الــبلاد، ولا تزال غالبيتها في 
أيدي البِيض.

وتعتــزم حكومة جنــوب أفريقيا توزيع 
8 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية على 
المزارعين السود بحلول عام 2030، ضمن 
جهودها لتحقيق العدالــة الاقتصادية بعد 

عقود من سياسات الفصل العنصري.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع 
رئيــس جنــوب أفريقيــا ســيريل رامافوزا 
للحكومــة  يســمح  للجــدل  مثيــراً  قانونــاً 
للقطــاع  المملوكــة  الأراضــي  بمصــادرة 
الخــاص دون تعويض، في ظــروف معينة، 

عندما يُعتبر ذلك »عادلًا ويخدم المصلحة العامة«.
وقــد وصــف رامافــوزا المجموعة التي ســافرت إلى 
الولايــات المتحــدة بـ»الجبنــاء«، قــائلًا إنهــم لا يريدون 
معالجة أوجه عدم المساواة في حقبة الفصل العنصري

ونســبت صحيفة نيويورك تايمــز الأمريكية لترامب 
تشــبيهه جهــود حكومــة جنــوب أفريقيــا للقضــاء على 
التفاوتــات العرقيــة بالتمييــز ضــد البِيــض، وقــال إن 

الأفريكانرز ضحايا »إبادة جماعية«.
وأضــاف قــائلًا: »إن المزارعين يُقتلــون، إنهم بِيض، 
وســواء كانــوا بيضــاً أم ســوداً، لا فــرق لــديّ، يُقتــل 
المزارعــون البِيــض بوحشــية، وتُصــادَر أراضيهــم في 

جنوب أفريقيا«.
وســبق أن اشــار إيلــون ماســك، أحــد أقطــاب إدارة 
ترامــب والمولــود في جنوب أفريقيا، إلــى حدوث »إبادة 
جماعيــة للبِيــض« في جنــوب أفريقيا، واتهــم الحكومة 

بتمرير »قوانين ملكية عنصرية«.
ودُحضت مزاعم الإبادة الجماعية للبِيض على نطاق 
واســع. ولا تدعم بيانات الشــرطة هذه الرواية، إذ تُظهر 
أن عمليات القتل في المزارع نادرة، وأن معظم الضحايا 

من السود.
كما قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان بهذا 
الشــأن إن الاتهامــات الموجّهــة للحكومــة بالتمييز ضد 
الأقليــة البيضاء في البلاد »لا أســاس لهــا من الصحة«، 
وإن برنامــج إعادة التوطيــن الأمريكي محاولة لتقويض 

»الديمقراطية الدستورية« في البلاد.
وأضــاف البيــان أن الــبلاد عملــت »بلا كلــل« لوقــف 
التمييــز، بالنظــر إلــى تاريخها من القمــع العنصري في 

ظل نظام الفصل العنصري.
ونقلــت صحيفــة نيويورك تايمز عــن ترامب قوله إن 

الولايات المتحدة ستمنح الجنسية للأفريكانرز.
مكتــب  علــى  الاعتمــاد  الأمريكيــة  الإدارة  وتعتــزم 
اللاجئيــن التابع لــوزارة الصحة والخدمات الإنســانية 
للمســاعدة فــي إعــادة توطيــن القادميــن إلــى الولايات 
المتحــدة. وقــد تواصل المكتــب مع منظمــات اللاجئين 
للتحضيــر لوصول الأفريكانــرز، وفقاً لمذكرة صادرة عن 

الوزارة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
وحسب المذكرة، ستساعدهم الإدارة في العثور على 
»مســاكن مؤقتة أو طويلة الأجــل، وأثاث منزلي، وأدوات 

منزلية أساسية، ولوازم تنظيف«.
كمــا تخطط الإدارة لمســاعدتهم في تأميــن »البقالة، 
والملابــس المناســبة للطقــس، والحفاضــات، وحليــب 
الأطفال، ومنتجات النظافة، والهواتف المدفوعة مســبقاً 

التي تُعينهم على حياتهم اليومية«.
ويبلــغ عدد الســكان البِيض في جنــوب أفريقيا نحو 
4.2 مليــون نســمة مــن بين نحــو 63 مليون نســمة هم 
عدد ســكان البلاد، وقد مثّل الأفريكانــرز في أوائل القرن 
الحــادي والعشــرين حوالــي 60 فــي المئــة من الســكان 

البِيض هناك.

»لم أحضر إلى هنا للتسلية«
وقــال تشــارل كلاينهــاوس، أحــد الأفريكانــرز الذين 
وصلوا إلى الولايات المتحدة والبالغ من العمر 46 عاماً، 
لبي بي ســي، إنه غادر وطنــه بعد تلقيه تهديدات بالقتل 

عبر رسائل واتساب.
وتابــع كلاينــس، الذي يقيــم حالياً فــي فندق صغير 
فــي بافالو في ولاية نيويورك، قائلًا: »اضطررتُ لمغادرة 
منزل يضم 5 غرف نوم، والذي سأفتقده الآن«، مشيراً إلى 
أنه ترك سيارته وكلابه وحتى والدته، ويضيف قائلًا: »لم 

أحضر إلى هنا للتسلية«.
في الأســبوع الماضــي، كان كلاينهــاوس يعيش في 
مزرعــة عائلتــه فــي مقاطعــة مبومالانغــا 
بجنــوب أفريقيــا، وتُعرف هــذه المقاطعة، 
بجمالهــا الطبيعــي الأخّاذ وحيــاة البرية 
الوفيــرة، وبأنها »المكان الذي تشــرق فيه 

الشمس«.
والتبايــن فــي مــكان الإقامــة واضــح 
للغايــة، لكــن بالنســبة له، فــإن وضعه في 
بافالــو فــي نيويورك، أفضل حــالًا بالفعل، 
ويقــول كلاينهاوس، الــذي توفيت زوجته 
في حادث ســير عــام 2006: »أطفالي الآن 

بأمان«.
ويُقر بأنه فوجئ بســرعة وصوله إلى 
الولايــات المتحدة، وأنه مُمتن لترامب، ويقول: »شــعرتُ 

أخيراً أن هناك من يرى ما يحدث في هذا العالم«.
وعندمــا وصل هــو وعائلته مع آخرين إلــى المطار، 
اســتُقبلوا ببالونــات حمــراء وبيضاء وزرقــاء، ويصف 

كلاينهاوس الفخامة والاحتفال بأنه »مذهل«.
ويعتــرف كلاينهاوس بأن الســود في جنوب أفريقيا 
عانــوا مثلــه، لكنه يقــول: »لم تكن لــي أي علاقة بالفصل 

العنصري، لا شيء، لا شيء، لا شيء«.
ويُقــر كلاينهــاوس بانخفــاض معــدل جرائــم قتــل 
المزارعيــن فــي جنــوب أفريقيا، لكنــه يقول إنــه لا يريد 
أن يكــون ضحيــة، ويضيف قــائلًا: »هناك أشــخاص في 

منطقتي قُتلوا رمياً بالرصاص«.
وعلــى الجانــب الآخــر، هناك فريــق مــن الأفريكانرز 
يرفــض مغــادرة البلاد مثــل أولريش جانس فــان فورين 
الذي قال لبي بي ســي: »أعشق الترويج لجنوب أفريقيا، 
ولا أنــوي قبول عرض الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 

فجنوب أفريقيا هي موطني«.
وجانس فان فورين شــغوف بمشــاركة وإبراز بعضٍ 
مــن أجمــل معالم جنوب أفريقيا مع جمهــوره الغفير من 

متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكثيــراً مــا يلتقــط هــذا الشــاب الجنــوب أفريقــي 
الأبيــض، البالــغ مــن العمــر 38 عامــاً، صــوراً لمشــاهد 
مثــل صباح جوهانســبرغ البارد، وأشــجار الجاكاراندا 
الأرجوانية التي تشــتهر بريتوريا بجمالها، أو شــواطئ 

كيب تاون الشهيرة.
وقال جانس فان فورين، الذي يتابعه أكثر من مليون 
شــخص علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي: »جنــوب 
أفريقيــا هي موطني. إنها موطــن جذوري وتراثي، حيث 
يمكنني المساهمة في تاريخ أمتنا وإحداث تأثير هادف، 
وأنــا منخرط بشــدة فــي نجاح جنــوب أفريقيــا، وأفخر 

بكوني جزءاً من رحلة نجاحها«.
وأضاف قائلًا: »إن الجدل حول وضع الأفريكانرز في 
جنــوب أفريقيــا جعلني أكثر تصميماً من أي وقت مضى 
على البقاء في البلاد والعمل بكل طاقتي على نجاحها«.

من هم الأفريكانرز؟
تقــول دائــرة المعــارف البريطانيــة إن الأفريكانــرز 
هــم جنوب أفريقيون مــن أصل أوروبــي، لغتهم الأم هي 

الأفريكانية، وينحدرون من البوير.
وتعنــي كلمة بوير بالهولندية مــزارع، وهم الجنوب 
أفريقيــون من أصــل هولندي أو ألمانــي، أو الإنجيليون 
الفرنســيون الذيــن هربــوا مــن الاضطهــاد الدينــي فــي 
أوروبــا، وكانــوا من أوائل المســتوطنين في ترانســفال 
ودولــة أورانج الحرة، واليوم، يُشــار إلــى أحفاد البوير 

عادةً باسم الأفريكانرز.
وقد كلفت شــركة الهنــد الشــرقية الهولندية يان فان 
ريبيك في عام 1652 بإنشاء محطة شحن في رأس الرجاء 
الصالح. وفي عام 1707، بلغ عدد السكان الأوروبيين في 
مستعمرة كيب تاون 1779 شخصاً، وسرعان ما ازدهرت 

المستعمرة الهولندية.
وكان البويــر معاديــن للشــعوب الأفريقيــة الأصلية، 
الذيــن خاضــوا معهم حروباً متكررة علــى المراعي، كما 
كانــوا معادين أيضاً لحكومة الكيــب، التي كانت تحاول 
الســيطرة علــى تحــركات البويــر وتجارتهــم، وقارنــوا 
العبرانييــن  الآبــاء  حيــاة  بأســلوب  حياتهــم  أســلوب 
المذكورين في الكتــاب المقدس، حيث طوروا مجتمعات 

أبوية مستقلة قائمة على اقتصاد رعوي متنقل.
وفي تأثر بالعقيدة الكلفينية التي كانوا يدينون بها، 
اعتبروا أنفســهم أبناء الرب في البرية، فهم »مسيحيون 
مختــارون مــن الــرب لحكــم الأرض وســكانها الأصليين 

المتخلفين«.
وبحلــول نهايــة القرن الثامن عشــر، كانــت الروابط 
الثقافيــة بين البويــر ونظرائهم فــي المناطق الحضرية 
تتضــاءل، على الرغم من أن كلتا المجموعتين اســتمرتا 
فــي التحدث باللغــة الأفريكانيــة، وهي لغــة تطورت من 
خليــط مــن اللغة الهولنديــة واللغــات الأفريقية الأصلية 

ولغات أخرى.
وأصبحــت مســتعمرة الكيــب ملكيــة بريطانيــة عام 
1806 نتيجة للحروب النابليونية، وعلى الرغم من قبول 
البوير في البداية للإدارة الاستعمارية الجديدة، إلا أنهم 
ســرعان ما شــعروا بالاستياء من السياســات الليبرالية 

البريطانية، وخاصة فيما يتعلق بتحرير العبيد.
وبســبب ذلك، فــضلًا عن حروب الحدود مع الســكان 
الأصلييــن، والحاجة إلــى أراضٍ زراعيــة أكثر خصوبة، 
بدأ العديد من البوير في عشــرينيات القرن التاسع عشر 
بالهجرة شــمالًا وشــرقاً إلــى داخل جنــوب أفريقيا، وقد 

عُرفت هذه الهجرات باسم »الارتحال الكبير«.
وفــي عــام 1852، وافقــت الحكومــة البريطانية على 
الاعتراف باســتقلال المســتوطنين في ترانســفال )التي 
أصبحــت لاحقــاً جمهوريــة جنــوب أفريقيــا(، وفــي عام 
1854 اعترفــت باســتقلال أولئــك الموجودين في منطقة 
نهــري فال-أورانــج )التــي أصبحت لاحقاً دولــة أورانج 
الحــرة(، وتبنّت هاتان الجمهوريتــان الجديدتان الفصل 

العنصري.
حروب البوير

مهّد اكتشــاف المــاس والذهب في جنوب أفريقيا في 
عــام 1867الطريــق لحربين؛ الأولى فــي نهاية عام 1880 

وأوائل عام 1881، والثانية بين عامي 1899 و1902.
إلــى مطالبــات بريطانيــا  وتعــود جــذور الصــراع 
بالســيادة على جمهورية جنــوب أفريقيا الغنية، وقلقها 
مــن رفــض البويــر منْــح الحقــوق المدنيــة لما يُســمى 
»الأوتلاندرز« )المهاجرون – ومعظمهم بريطانيون – إلى 

مناطق مناجم الذهب والماس في الترانسفال(.
وأثارت أســباب الحــرب جدلًا حاداً بيــن المؤرخين، 
ولا تــزال دون حــلٍ حتــى اليــوم كما كانــت خلال الحرب 
نفسها؛ حيث زعم السياســيون البريطانيون أنهم كانوا 
يدافعون عن »ســيادتهم« علــى جمهورية جنوب أفريقيا، 
المنصــوص عليها في اتفاقيتَــيْ بريتوريا ولندن لعامي 

1881 و1884 على التوالي.
فيمــا يؤكــد العديــد مــن المؤرخين أن الصــراع كان 
فــي الواقع للســيطرة على مجمع ويتواترســراند الغني 
لتعديــن الذهــب الواقع فــي جمهوريــة جنــوب أفريقيا، 
وكان هــذا المجمع أكبــر مجمع لتعدين الذهب في العالم 
فــي وقتٍ كانت الأنظمــة النقدية العالمية، وعلى رأســها 

البريطانية، تعتمد بشكل متزايد على الذهب.
ووقعــت حرب البويــر الأولى عندما قامــت الحكومة 
ســكرتيراً  كارنافــون  اللــورد  بتعييــن  البريطانيــة 
للمســتعمرات، وســرعان ما بدأ بالتفــاوض مع الإدارات 
المحليــة مــن أجــل تحقيــق اتحــاد فيدرالي فــي جنوب 
أفريقيــا، ولكن المفاوضات انهارت فــي عام 1877، فقام 

اللورد كارنافون بإرسال قوة بريطانية لضم الترانسفال 
بالقوة.

وحدثــت أول مواجهــة بيــن الجانبيــن فــي مدينــة 
الأول  ديســمبر/ كانون   16 فــي  بوتشيفســتروم 
1880، وانتصــر البويــر فــي هــذه المواجهــة. وفــي 27 
فبراير/ شــباط من عام 1881 هُزمت القــوات البريطانية 
في معركة ماغوبار – لتفشل بريطانيا في بسط سيادتها 

على منطقة الترنسفال.
وظلــت العلاقــة متوترة بيــن الطرفين حتــى اندلعت 
حــرب البويــر الثانيــة فــي عــام 1899. وبدعم مــن دولة 
أورانــج الحرة، خاضــت جمهورية جنوب أفريقيا معركة 

ضد الإمبراطورية البريطانية لأكثر من عامين.
كانــت بــوادر تلــك الحرب قــد بدأت في عــام 1897 – 
عندما طلب ألفريد ميلنر المفوض السامي البريطاني في 
جنــوب أفريقيا تعديل دســتور ترانســفال لتوفير المزيد 
من الحقوق السياســية للبريطانيين الذين يعيشــون في 
الجمهورية. وســرعان ما بــدأت الحكومة البريطانية في 

إرسال قوات لتعزيز حاميتها في جنوب أفريقيا.
وفي 9 أكتوبر/تشــرين الأول مــن عام 1899 أصدرت 
جمهوريتــا البوير إنــذاراً نهائياً لبريطانيــا، طالبتا فيه 
القوات البريطانية بالانســحاب مــن المناطق الحدودية، 
ولم يســتجب البريطانيون لهــذا الإنذار. في 11 أكتوبر/

تشــرين الأول مــن عــام 1899، تــم إعلان 
الحرب رسمياً.

ومن الأحداث التي شهدتها هذه الحرب 
وتحديــداً فــي 15 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
مــن عــام 1899 – وقــوع المراســل الحربي 
تشرشــل،  وينســتون  الشــاب  البريطانــي 
رئيــس وزراء بريطانيا فيما بعد، في أســر 
قــوات الجنــرال لويــس بوتــا قائــد قــوات 
البويــر وجنوده الذين نصبوا كمينا لقطار 
مصفّح فــي ناتال، وقد تم اعتقال تشرشــل 

وسجنه في بريتوريا.
ورغــم أنها كانــت أكبر وأكثــر الحروب 

الحــروب  بيــن  بريطانيــا  خاضتهــا  والتــي   – تكلفــةً 
النابليونيــة والحرب العالميــة الأولى )حيث أنفقت أكثر 
مــن 200 مليــون جنيــه اســترليني(، إلا أنهــا دارت بين 
طرفين متحاربين غير متكافئين تماماً؛ حيث بلغ إجمالي 
القوة العســكرية البريطانية في جنوب أفريقيا ما يقرب 
من 500 ألف جندي، بينما لم يتجاوز عدد البوير حوالي 

88 ألف مقاتل.
لكــن البريطانيين كانــوا يقاتلون في بلــد معادٍ على 
أرض وعــرة، مــع خطوط اتصالات طويلــة، في حين كان 
البويــر – فــي الغالــب فــي وضــع دفاعــي – قادرين على 
اســتخدام نيران البنادق الحديثة بكفاءة عالية، في وقتٍ 
لم تكن القوات المهاجمة تملك أي وسيلة للتغلب عليها

ورغم مهارة البوير في حرب العصابات، استســلموا 
فــي النهايــة للقوات البريطانية عــام 1902، منهين بذلك 

الوجود المستقل لجمهوريتَيْ البوير.
وقــد لقي عشــرات الآلاف مــن البوير حتفهم بســبب 
القتال والجوع والمرض، وضم البريطانيون المنتصرون 

جمهوريتَيْ جنوب أفريقيا وأورانج الحرة.
وبعــد الحــرب أظهــر الطرفــان الاســتعداد للتعــاون 
بهــدف التوحــد ضــد الأفارقــة الســود، ورغم ذلــك ظلت 
العلاقــات بيــن البويــر )أو الأفريكانــرز، كمــا أصبحــوا 
يُعرفون( والجنوب أفريقيين الناطقين بالإنجليزية فاترة 
لعقود عديدة. وعلى الصعيد الدولي، ساهمت الحرب في 
تأجيج الأجواء بين القوى الأوروبية العظمى، إذ وجدت 
بريطانيا أن معظم الدول الأوروبية تتعاطف مع البوير.

التمييز العنصري
وعلى الرغم من إعادة دمجهم في النظام الاستعماري 
البريطانــي بعــد الحــرب، احتفــظ الأفريكانــرز بلغتهــم 
وثقافتهــم، وحققــوا في نهايــة المطاف نفوذاً سياســياً 

عجزوا عن تحقيقه عسكرياً.
وفــي عــام 1910 قــام البريطانيون بتأســيس اتحاد 
جنوب أفريقيا من قِبل المستعمرات البريطانية السابقة، 
كيــب تاون وناتــال، وجمهوريتَيْ البويــر جنوب أفريقيا 

)الترانسفال(، ودولة أورانج الحرة.
وســرعان مــا أُعيــد نظــام الفصــل العنصــري فــي 
جنــوب أفريقيا، وظــلّ عنصراً أساســياً في السياســات 
العامــة للبلاد طــوال معظم القرن العشــرين، ولم يُلغَ في 

تسعينيات القرن العشرين إلا بعد استنكار عالمي.
وبيــن عامــي 1910و1948 حكــم جنــوب أفريقيــا 3 
زعمــاء من البيض هم بوتا، وجان ســميث، وهرتســوغ، 
وهم جنرالات ســابقون في الجيش، وقد عمل هؤلاء على 
تطويــر قوميةٍ جنوب أفريقية وإرســاء قواعد نظام حكم 

عنصري في البلاد.
وتعــود بدايــات نظــام الفصــل العنصري إلــى قرار 
قانــون الأراضــي في عــام 1913 لمنع الســود في جنوب 
أفريقيا، باســتثناء ســكان مقاطعة كيب تاون، من شــراء 

الأراضي خارج المحميات المُخصّصة لهم.
وبعد الحرب العالميــة الأولى، أصبحت جنوب غرب 
أفريقيــا، الإقليم الألماني الســابق، ناميبيا حالياً، تحت 

إدارة جنوب أفريقيا – وذلك في عام 1919.
وتعزز التمييز ضد الســود والآسيويين وأغلبهم من 
الهنــود، الذين شــجع البريطانيــون هجرتهم إلى جنوب 
أفريقيــا فــي القــرن التاســع عشــر، مــع وصــول الحزب 
الوطنــي، الــذي أسســه الأفريكانــرز في عــام 1914، إلى 
الحكــم في 1948، وذلك بســنّ قوانيــن لفصل البيض عن 
بقيــة الســكان فــي التعليــم والرعاية الصحية ووســائل 
النقل والمطاعم والشــواطئ، ومنع الزواج المختلط بين 
الأعــراق، والاســتيلاء علــى 87 فــي المئة مــن الأراضي 
للبِيــض، والتهجيــر القســري لأكثــر مــن 3 ملاييــن مــن 
الســود، وفرض تدريس اللغة الأفريكانية، 
كما أن الســود لم يكن لهــم حق التصويت 

ولم يكن لهم تمثيل في الحكومة.
وفــي عــام 1950 بدأ تصنيف الســكان 
حســب العــرق، وإقــرار قانــون المناطــق 
الجماعية لفصل الســود عــن البِيض، وقد 
رد حــزب المؤتمر الوطنــي الأفريقي، الذي 
كان قد تأســس عــام 1912، بحملة عصيان 

مدني بقيادة نيلسون مانديلا.
ولقــي 69 متظاهــراً أســود مصرعهم 
في شــاربفيل في عام 1960، كما تم حظر 

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وفــي العــام التالــي انســحبت جنــوب أفريقيــا مــن 
الكومنولث وأعلنت الجمهورية، فيما قاد مانديلا الجناح 
العســكري الجديد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي 

بدأ تمرداً ضد النظام العنصري.
وفــي ســتينيات القرن الماضي، بــدأ الضغط الدولي 
علــى الحكومة العنصرية، واســتبعاد جنوب أفريقيا من 
الألعــاب الأولمبيــة. وفــي عام 1964 – صــدر الحكم على 
زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نيلســون مانديلا، 

بالسجن المؤبد.

نهاية حكم البِيض
تولى فريدريك دبليو دي كليرك الرئاسة في عام 1989 
خلفــاً لـ بــي دبليو بوتا، ليتم إلغاء الفصل العنصري في 
المرافق العامة. كما أُطلق سراح العديد من نشطاء حزب 

المؤتمر الوطني الأفريقي.
وفــي عــام 1990 انتهــى الحظر على حــزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي، وتم إطلاق سراح نيلسون مانديلا بعد 

27 عاماً في السجن.
وألغــى دي كليــرك فــي عــام 1991 قوانيــن الفصــل 

العنصري المتبقية، وتم ورفع العقوبات الدولية.
وفي عام 1994 فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
بــأول انتخابــات غيــر عنصريــة، وأصبــح نيلســون 
مانديلا رئيســاً للبلاد، وترأس حكومــة وحدة وطنية، 
وعادت جنوب أفريقيا إلى الكومنولث، وشغلت مقعداً 
فــي الجمعية العامة للأمــم المتحدة بعد غياب دام 20 

عاماً.
وفــي عــام 1996 بــدأت لجنــة الحقيقــة والمصالحة 
برئاســة رئيس الأساقفة ديزموند توتو جلسات استماع 
بشــأن جرائم حقوق الإنســان التــي ارتكبتهــا الحكومة 
السابقة وحركات التحرير خلال حقبة الفصل العنصري. 
ووصــف تقريــر لجنــة الحقيقــة والمصالحــة الفصــل 

العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية.
يذكر أن العديد من الأفريكانرز غادروا جنوب أفريقيا 
منــذ نهايــة نظام الفصــل العنصري، ويقيــم الآن حوالي 
100 ألــف منهــم فــي بريطانيا. ومن المتوقع أن يســتمر 
تراجع عدد السكان البِيض في جنوب أفريقيا؛ وينعكس 
ذلــك فــي التقديرات الرســمية التي أشــارت إلــى تراجع 

عددهم بنحو 113 ألف نسمة بين عامي 2016 و2021.

الأفريكانرز ؟!الأفريكانرز ؟!
لماذا يسعى ترامب إلى منحهم الجنسية الأمريكية؟ ..  من هم ؟

كلاينهاوس.أولريش جانس.

في تحدٍّّ لقوانين الفصل العنصري استولى السكان الأصليون في 1952 على عربة قطار كُتب عليها »للأوروبيين فقط«  قاد نيلسون ماندٍّيلا النضال ضدٍّ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. تتطلع المجموعة الأولى المكونة من 59 لاجئاً من الأفريكانرز إلى حياتهم الجدٍّيدٍّة في الولايات المتحدٍّة

مجموعة من جنود الكوماندٍّوز البوير مع مدٍّفع هاوتزر خلال الحرب في جنوب أفريقيا حوالي عام 1900 تتطلع المجموعة الأولى المكونة من 59 لاجئاً من الأفريكانرز إلى حياتهم الجدٍّيدٍّة في الولايات المتحدٍّة.
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{ واشنطن - )وكالات(

< رفعــت هارفــرد دعــوى قضائية ضد 
إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، 
أمس الجمعة، بســبب إلغائها حق الجامعة 
المرموقة في تســجيل واســتضافة الطلاب 
الأجانب، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية

»حتى ترضخ«.. إدارة ترامب تجمد
 منح جامعة هارفرد المستقبلية

المرفوعــة  الدعــوى  ملــف  فــي  وجــاء 
ولايــة  فــي  الفيدراليــة  المحكمــة  أمــام 
ماساتشوســتس أن »هذه هي أحدث خطوة 
تتخذهــا الحكومــة فــي انتقــام واضــح من 
ممارســة هارفرد لحقوقها التــي يكفلها لها 
الحكومــة  لرفــض مطالــب  الأول  التعديــل 
بالســيطرة علــى إدارة هارفــرد ومنهجهــا 
الدراســي و+أيديولوجيا+ هيئــة التدريس 

والطلاب«.
تصعيد للنزاع

وكانــت إدارة ترامــب ألغــت صلاحيــة 
الــطلاب  تســجيل  فــي  هارفــرد  جامعــة 
الدولييــن، فــي تصعيــد للنــزاع القائــم مع 
هــذه الجامعــة العريقــة، قائلــة إنــه يجــب 
علــى آلاف الــطلاب الحالييــن الانتقال إلى 
جامعــات أخرى أو مغادرة الــبلاد. وأعلنت 
وزارة الأمــن الداخلــي أمــس الخميــس عن 
هذا الإجراء، قائلة إن جامعة هارفرد خلقت 
بيئــة جامعية غير آمنة من خلال ســماحها 
ومؤيديــن  لأميــركا  معاديــن  لـ«محرضيــن 
للإرهاب« بالاعتــداء على طلاب يهود داخل 
الحرم الجامعي. وبدون تقديم أدلة، اتهمت 

الــوزارة أيضــا جامعــة هارفرد بالتنســيق 
مع الحزب الشــيوعي الصينــي. ويبلغ عدد 
الــطلاب الأجانب في جامعــة هارفرد 6800 
إجمالــي  مــن  بالمئــة   27 يمثلــون  طالــب 

الطلاب المسجلين فيها.
معاداة السامية

يأتــي إعلان يــوم الخميــس فــي الوقت 
الذي تســعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل 
الاتحاديــة  التخفيضــات  تداعيــات  مــع 

الضخمة في تمويل الأبحاث.
هارفــرد  إن  ترامــب  إدارة  وتقــول 
أخفقــت فــي التعامل مــع معاداة الســامية 

والمضايقات على أساس عرقي في حرمها
وجــرى تجميــد أو إنهــاء ما يقــرب من 
ثلاثــة مليارات دولار من العقــود الاتحادية 
والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية. 
ولــم تعلق هارفرد أو كولومبيا على التأثير 

المالي لخطوة يوم الخميس.

{ واشنطن - )رويترز(

< فــي خطــوة أثــارت جــدلا واســعا، 
عــرض الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
خلال لقائــه برئيس جنوب أفريقيا ســيريل 
رامافــوزا صــورة ادّعــى أنهــا توثّــق دفــن 
مزارعيــن بيض قُتلــوا في جنــوب أفريقيا. 
غيــر أن وكالــة رويتــرز كشــفت أن الصورة 
لا تمــت بصلة لجنوب أفريقيــا، بل التُقطت 
في جمهورية الكونغــو الديمقراطية. خلال 
الاجتماع الــذي عُقد في البيت الأبيض يوم 
21 مايو/أيار الجاري، أخرج ترامب صورة 
مطبوعة متّهما حكومة رامافوزا بالتقاعس 
عــن حمايــة المزارعيــن البيــض، فيمــا بدا 
تكرارا لروايته القديمة حول »إبادة جماعية 
بيضــاء« فــي جنــوب أفريقيا، وهــي مزاعم 
دحضها مرارا الخبراء والبيانات الرسمية

الصورة المضللة ومصدرها
ترامــب  اســتخدمها  التــي  الصــورة 
مأخــوذة مــن فيديو نشــرته وكالــة رويترز 
في ديســمبر/كانون الثانــي 2022، ويُظهر 
جنــازة جماعيــة فــي مدينــة غومــا شــرقي 
الكونغــو لضحايا ســقطوا في اشــتباكات 
بيــن الجيش ومتمردي حركــة »إم 23″، ولا 

علاقة لها بالمزارعين أو بجنوب أفريقيا.
ترامب اســتند في ادعائه إلى مقال نُشر 
 American( »فــي موقــع »أميــركان تنكيــر
Thinker( اليمينــي، تضمّــن رابطا للفيديو 
التابــع لرويتــرز. وأقــرت محــررة الموقــع 
أُســيء  الصــورة  بــأن  ويدبــورغ  أندريــا 
تفسيرها، لكنها دافعت عن المقال باعتباره 
تســليطا للضــوء علــى »الاضطهــاد الــذي 
يواجهه البيض في جنوب أفريقيا«، حسب 

تعبيرها.

رد رامافوزا وموقف جنوب أفريقيا
لهــذه  للجــدل  المثيــر  الطابــع  رغــم 
الاتهامــات، حافــظ الرئيس رامافــوزا على 
هدوئــه، وأكد علــى أهمية تعزيــز العلاقات 

الثنائية بين واشنطن وبريتوريا.

وبحســب مصــادر مطّلعــة علــى فحوى 
الاجتمــاع، لــم يــرد رامافوزا مباشــرة على 
مزاعــم ترامب، مكتفيــا بالتأكيد على التزام 
جميــع  وحمايــة  القانــون  بســيادة  بلاده 

المواطنين دون تمييز.

ردود فعل غاضبة وإشادة بالحكمة
أثارت الحادثة ردودا غاضبة في جنوب 
أفريقيــا، حيــث وصف ناشــطون ومحللون 
استخدام ترامب صورة مضللة بأنه »تلاعب 

خطير« قد يفاقم التوترات العرقية.
فــي المقابــل، تلقــى رامافــوزا إشــادة 
واســعة على هدوئه وتعقّله في التعامل مع 

ما وُصف بـ«استفزاز غير مبرر«.
البيانــات الحكومية فــي جنوب أفريقيا 
تشير إلى أن الجرائم التي تطال المزارعين 
لا تميّــز بين الأعــراق، ولا توجد مؤشــرات 

علــى وجــود »إبــادة منظمة« ضــد البيض، 
كمــا يروّج لهــا بعض التيارات فــي اليمين 

الأميركي.
سياق سياسي مشحون

تأتــي هــذه الواقعــة فــي وقــت يســعى 
فيه رامافوزا لتعزيــز العلاقات الاقتصادية 
والسياســية مــع الولايات المتحــدة، بينما 
يبدو أن ترامب، في خضم حملته السياسية 
الخطــاب  يوظّــف  يــزال  لا  المســتمرة، 
الشــعبوي والإثــارة الإعلاميــة ولــو علــى 

حساب الدقة والحقائق.

{ لندن - »عرب لندن«

إميلــي  العماليــة  النائبــة  قــادت   >
ثورنبيــري دعوات مطالِبــة وزير الخارجية 
ديفيــد لامــي بالاعتــراف الرســمي بدولــة 
فلســطين، معتبرة ذلــك »خطوة أولى« يجب 

أن يُعلن عنها الشهر المقبل.
وأوقف ديفيد لامــي مفاوضات التجارة 
مع إســرائيل واستدعى السفير الإسرائيلي 
فــي لندن احتجاجاً على العدوان المســتمر 
علــى غزة مــا دفع الملــف الفلســطيني إلى 

صدارة المشهد السياسي البريطاني.
وأكدت ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون 
الخارجية فــي البرلمان، أن علــى بريطانيا 
وفرنســا إعلان الاعتــراف بفلســطين خلال 
مؤتمــر نيويورك المقبل، والمزمع عقده في 
يونيو برئاسة السعودية، مشيرة إلى رمزية 
أن تعلــن الدولتــان اللتــان وقعتــا اتفاقيــة 
ســايكس بيكو عام 1916 هذا الاعتراف في 

السياق الحالي.
واعتبــرت أن هــذه الخطــوة ستشــكل 
انطلاقة نحو تحديث اتفاق أوسلو، والبناء 
علــى مبــادرة الــسلام العربيــة، وصياغــة 

مقترح جديد للسلام في الشرق الأوسط.
وأيّــد تــان ديســي، رئيس لجنــة الدفاع 
فــي مجلــس العموم والعضــو العمالي هذا 
التوجــه، مؤكــدًا أن الاعتــراف بفلســطين 
يحقق السلام الدائم من خلال حل الدولتين، 
حيث تعيش إســرائيل آمنة إلى جانب دولة 

فلسطينية ذات سيادة.
البريطانيــة  الحكومــة  ديســي  وحــثّ 
على الســير علــى خطى دول مثل إســبانيا 
بدولــة  مؤخــرًا  اعترفــت  التــي  وإيرلنــدا 
فلسطين، في سبيل تحقيق الأمن والازدهار 

لكلا الشعبين.
أن  فرنســيون  دبلوماســيون  وكشــف 
مؤتمــر نيويورك، الذي ســيعقد من 17 إلى 
20 يونيــو، من المرجح أن يفتح الباب أمام 

مزيد من الدول للاعتراف بفلسطين.
العماليــة وعضــوة  النائبــة  وأضافــت 
الحكومــة الظل الســابقة رايتشــل ماســكل 
بالمجاعــة وتزايــد  الوشــيك  »التهديــد  أن 
الضحايا بســبب العمليات العسكرية يجب 
أن يدفــع الحكومــة البريطانيــة للاعتــراف 

الفوري والنهائي بدولة فلسطين«.
وصرّح اللورد كاميرون وزير الخارجية 

أن  الماضــي  العــام  الســابق،  المحافــظ 
بريطانيا تدرس بالفعل الاعتراف الرســمي 
المتحــدة  للمملكــة  أن  مؤكــداً  بفلســطين، 

»مسؤولية« في تحقيق حل الدولتين.
عــن   2021 عــام  بريطانيــا  وامتنعــت 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  فــي  التصويــت 
المتحدة لمنح فلســطين صفــة »مراقب غير 
عضــو«، رغــم أن 139 دولــة مــن أصل 193 
دولــة عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة تعترف 
بفلســطين، بينما تعتــرف 165 دولة، بينها 

بريطانيا، بإسرائيل.
وصــرّح لامي، فــي مجلــس العموم هذا 
الأســبوع، أن توســيع إســرائيل لعمليتهــا 
البريــة فــي غــزة يعــد »إهانة لقيم الشــعب 
البريطاني«، محذرًا من أن »التاريخ سيحكم 

عليهم«.
ودعــا لامي إســرائيل إلى وقــف الحرب 
والســماح بدخــول المســاعدات إلــى قطاع 
غــزة، الــذي يواجــه فيــه أكثر مــن مليوني 
فلســطيني خطــر المجاعــة، مشــيرًا إلى أن 
»منع المساعدات وتوسيع الحرب وتجاهل 
شــركائك أمر لا يمكــن الدفاع عنه ويجب أن 

يتوقف«.

وكشــف كذلك عن حزمــة عقوبات طالت 
مستوطنين إســرائيليين متطرفين تورطوا 
فــي أعمــال عنــف ضــد الفلســطينيين، في 
أقوى إجــراء اتخذه حزب العمال حتى الآن 

ضد سياسات إسرائيل.
وفرض الحزب في وقت ســابق تجميدًا 
الأســلحة  مــن صــادرات  نحــو %10  علــى 
البريطانية إلى إســرائيل، غير أن نوابًا من 
الجنــاح الخلفي للحزب مــا زالوا يعتبرون 
ذلك غير كافٍ، وطالبوا بفرض حظر شــامل 
علــى تصديــر الأســلحة وفــرض عقوبــات 
مباشــرة علــى رئيس الــوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه.
كيــر  الحــزب  زعيــم  مواقــف  وأثــارت 
ســتارمر، خصوصًــا تــردده فــي المطالبــة 
بوقــف فوري وغيــر مشــروط لإطلاق النار، 
حالــة مــن الغضــب فــي أوســاط القاعــدة 
المســلمة، مــا أدى إلــى خســائر انتخابية، 
تجلّــت فــي فــوز خمســة نــواب مســتقلين 
بمقاعدهــم عبــر حملات مؤيــدة لغزة خلال 
الانتخابات العامة الماضية، وتكرر ذلك في 
انتخابات المجالس المحلية مطلع الشــهر 

الجاري.

هارفرد تقاضي ترامب بعد إلغائه 
حقها في تسجيل الطلاب الأجانب

رويترز تفضح صورة مغلوطة استخدمها 
ترامب ضد حكومة جنوب أفريقيا

تصاعد دعوات داخل حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطين

واشنطن – )وكالات(

< دعــا عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب 
الجمهوري راندي فاين إلى قصف قطاع غزة بالسلاح 

النووي، ووصف القضية الفلسطينية بـ”الشريرة”.
خلال مقابلة عبر قناة ”فوكس نيوز”، قال فاين إن 
”الحقيقة أن القضية الفلســطينية هي قضية شريرة”، 
وجــاء ذلك تعليقا على حادثــة إطلاق النار التي وقعت 
مســاء أمس، وأســفرت عــن إصابة اثنيــن من موظفي 
الســفارة الإســرائيلية أثنــاء وجودهما خــارج متحف 
التــراث اليهودي قــرب مبنى الكابيتول في واشــنطن، 

حيث كانت تعقد فعالية للجنة اليهودية الأمريكية.
وأضــاف فايــن أن ”النهاية الوحيــدة للصراع في 
غزة تتمثل في الاستسلام الكامل والتام من قبل كل من 

يدعم الإرهاب الإسلامي”، على حد تعبيره.
وتابــع قــائلا: ”فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، لم 
نتفاوض على اســتسلام مع النازيين، ولم نتفاوض مع 
اليابانييــن. لقد اســتخدمنا القنابل النووية مرتين ضد 

اليابان من أجل تحقيق استسلام غير مشروط”.
وأردف: ”ينبغــي أن يكــون الموقف ذاتــه في هذا 
الســياق، فهناك خلل عميق جداً في هذه الثقافة ويجب 

القضاء عليه”.

{ تروندهايم - »بي بي سي«

< نجــا رجــل نرويجي بأعجوبــة من حادث 
جنوح ســفينة حاويات ضخمة طولها 135 مترا، 
فجر الخميــس، بالقرب من منزله، إلا أن الغريب 
أنــه كان يغط بالنوم ولم يســتيقظ إلا على صوت 
أحــد الجيــران. ففي ســاعات الصبــاح الأولى، 
جنحت ســفينة NCL Salten التي كانت تســير 
بســرعة 16 عقــدة )حوالــي 30 كيلومتــراً فــي 
الســاعة( في حديقــة النرويجي يوهــان هيلبيرغ 
لكنها توقفت على بعد مسافة قليلة من منزله قبل 
أن تهشــمه في بينيســت بالقرب مــن تروندهايم، 

 .BBC وفق
لكن المفاجأة، أن صاحب المنزل لم يستيقظ 
والاتصــالات  الجــرس  قــرع  صــوت  علــى  إلا 
المتكررة مــن جيرانه. وقال يوهــان هيلبيرغ في 
تصريحــات لتلفزيون محلي: »إنه كان نائماً.. ولم 

يشــعر بالسفينة..«، مضيفاً »رن جرس الباب في 
وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب«. من جانبه، 
قال جاره يوســتين يورغنســن إنه استيقظ قرابة 
الساعة الخامسة صباحا على صوت قارب يتجه 
»بســرعة كبيــرة نحو الأرض«، وهــرع إلى منزل 
هيلبيــرغ. وأوضــح يورغنســن: »ضربت جرس 
الباب مــرات عدة من دون جدوى... وفي النهاية، 
تمكنت من التواصل معه عبر الهاتف«. ولم يصب 
أي مــن أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شــخصا 
بــأذى فــي هــذه الحادثة التــي فتحت الشــرطة 
النرويجيــة تحقيقا لكشــف ملابســاتها. فيما لم 

يتضح بعد سبب الحادث.
وجنحت ســفينة الشحن بعد دخولها مضيق 
تروندهايــم فــي طريقهــا إلــى مدينــة أوركانجر 
الغربيــة. وبقيت الســفينة فــي حديقــة هيلبيرغ، 
الخميس، بعد فشــل المحاولة الأولى لتحريكها، 

وستُجرى محاولة ثانية خلال المد المرتفع.

نائب أميركي يدعو 
إلى قصف غزة بالنووي

كان يغط في نوم عميق ونجا.. رجل 
يتفاجأ بسفينة شحن جنحت عند منزله

< أبرمــت شــركة »RedBird Capital« الأمريكيــة 
للاســتحواذ صفقة لشــراء صحيفتــي »الديلي تلغراف« 
و«الصنــداي تلغــراف«، منهيــة بذلك فترة مــن الغموض 
اســتمرت لعامين بعد ســيطرة بنك لويــدز عليهما نتيجة 

تخلف عائلة باركلي عن سداد ديونها.
وتشمل الصفقة شراء حصة الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، عضو الأسرة الحاكمة في الإمارات، الذي كان 
قد موّل سابقًا محاولة استحواذ مشتركة تم إحباطها من 
قبل الحكومة البريطانية الســابقة بســبب مخاوف تتعلق 

بملكية الصحف من قبل حكومات أجنبية.
وبموجب القانون الجديد الذي أقرته الحكومة حينها، 
يُمنع على الحكومات الأجنبية أو الكيانات المدعومة منها 

امــتلاك صحــف أو مــجلات إخبارية بريطانيــة، وهو ما 
أدى إلــى رفض الصفقة الســابقة التي كانــت تموَل في 
معظمها عبر شــركة الاستثمارات الدولية )IMI( التابعة 

للشيخ منصور.
وســتمنح الصفقة الجديدة، التــي تحتاج إلى موافقة 
الجهات التنظيمية، شركة »RedBird« السيطرة الكاملة، 

فيما ستحتفظ )IMI( بحصة أقل من %15.
وبيعــت مجلة »ذا ســبكتاتور« السياســية المعروفة، 
بشــكل منفصــل العــام الماضــي لصالــح المليارديــر 
البريطاني الســير بول مارشــال مقابل 100 مليون جنيه 

إسترليني.
وأفــادت مصــادر »بــي بي ســي« أن قيمــة الصفقة 

الحالية ســتُعيد لـ«RedBird« و)IMI( كامل المبلغ الذي 
اســتثمراه ســابقًا في تســوية ديــون عائلــة باركلي، ما 

يجعلها صفقة ناجحة ماليًا للطرفين.
 ،»RedBird« وصــرح جيــري كاردينالــي، مؤســس
صــرح لـ«بي بي ســي« بــأن لديه خططًا لتوســيع قاعدة 
الولايــات  داخــل  لـ«التلغــراف«،  والمشــتركين  القــرّاء 
المتحــدة، مؤكــدًا وجود »فرصة ســوقية غير مســتغلة« 

هناك.
وتتطلــع »RedBird«، التي تســتثمر أيضًا في نادي 
»AC Milan« الإيطالــي لكرة القــدم، إلى إعادة الحيوية 
لصحيفــة »التلغراف« التــي عانت من غياب الاســتقرار 
والتمويل خلال فترة ما بعد حجزها من قبل بنك لويدز.

»RedBird« الأمريكية تستحوذ على صحيفة التلغراف بعد فراغ ملكية دام عامين

< اختــرق قراصنة إلكترونيون نظام المســاعدات 
القانونيــة التابع لوزارة العــدل البريطانية، ما أدى إلى 
تســريب كمية »كبيرة جدًا« من البيانات الخاصة، بينها 
معلومــات حساســة تتعلــق بضحايا العنف الأســري. 
وأكــدت وزارة العــدل أن خدمــات الوكالــة تعرّضــت 
للاختــراق في أبريل الماضي، وتم تحميل بيانات يعود 
تاريخها إلى عام 2010. ووفق ما أفادته »بي بي سي«، 
فــإن عدد الملفــات التي تم تســريبها يتجــاوز مليوني 

سجل.
وغطّــى الاختراق جميع جوانب نظام المســاعدات 
القانونية، بما يشــمل ملفات ضحايا العنف الأســري، 
وقضايــا الأســرة، والأشــخاص المتهمين فــي قضايا 
المخترقــة  البيانــات  أن  الــوزارة  وكشــفت  جنائيــة. 
قــد تضمنــت عناويــن المتقدميــن بطلبات المســاعدة، 

وتواريخ ميلادهم، وأرقام هوياتهم الوطنية، وسجلاتهم 
الجنائيــة، ومعلوماتهــم الوظيفية والماليــة، بما في ذلك 

الديون والمدفوعات.
بدورها، قدمــت جين هاربوطل، المديــرة التنفيذية 
للوكالة، اعتذارًا علنيًا، مؤكدة أنها تدرك مدى الصدمة 
والانزعــاج الــذي قد يســببه هذا الحادث للأشــخاص 

المتضررين.
وأوضحــت الــوزارة أن الهجــوم الســيبراني تــم 
اكتشــافه فــي أبريــل، لكنهــا أشــارت لاحقًــا إلــى أن 
»الحادث كان أوسع نطاقًا مما كان يُعتقد في البداية«

ودعــت الــوزارة المواطنيــن إلى توخــي الحذر من 
أي نشــاط مشــبوه، بما في ذلك الرسائل أو المكالمات 
غيــر المعروفة، ونصحتهــم بتحديث كلمات المرور لأي 

حسابات قد تكون تعرضت للاختراق.

اختراق إلكتروني خطير يستهدف 
نظام المساعدات القانونية في بريطانيا

ترامب وهو يعرض الصور المضللة أمام رامافوزا في البيت الأبيض )الأوروبية(
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< رغــم أن 56 عاماً تفصلنا عــن ثورة 25 مايو التي 
حكمــت الســودان بيــن العاميــن 1969 و 1985، إلا أن 
الكثير من وقائع أســرار  وحكايات مايو مازالت في طي 
الكتمــان، وهنا دعونا نســمع ونرى تفاصيــل جانب من 

حكايات مايو.

أصغر وزير

عندما بلغ التاســعة والعشــرين من عمره في فبراير 
1976، أدى الدكتور إسماعيل الحاج موسى القسم وزير 
دولــة للإعلام. وكان أصغــر  مــن عيــن وزيراُ فــي تاريخ 

السودان.
وهكــذا دخــل محاورنا التجربــة المايوية من قمتها، 
وعاش وشــارك وشــاهد عدة مواقف فــي أيام نميري في 
الســودان، تلــك الرحلة الطويلة التي بــدأت في 25 مايو 

1969 وانتهت في السادس من أبريل 1985.
5726 يومــا قضاهــا نميــري حاكما للــبلاد والعباد 
بإســتثناء ستة أيام قضاها خارج سدة الحكم ثلاثة أيام 
منها قضاها معتقلا في القصر الجمهوري إبان الانقلاب 
الشــيوعي بقيادة المقدم هاشــم العطا في يوليو 1971، 
وثلاثــة أيام أخرى قضاها في مكان مجهول أثناء الغزو 
المســلح الــذي دبرته المعارضة الســودانية فــي يوليو 

.1976
وأصــدق وصف لأيــام نميري في الســودان هو أنها 

الجليــد  جبــال  مثــل 
الطافيــة على أســطح 
البحــار، الــذي يظهــر 
كثيــرا  أصغــر  منهــا 
فــي حجمــه مــن الذي 

يغطس في الأعماق.
الكثيرين  ومــع أن 
قد شــاركوا فــي صنع 
التــي  الأيــام  تلــك 
نعيش مشــارف العقد 
السادس منذ بدايتها، 
هــم  القليليــن  أن  إلا 

الذين يعرفون خفايا ما كان يدور وراء كواليس المسرح 
السياســي الــذي شــهدته. ولقــد كانــت أيام نميــري في 
السودان في – أحايين عديدة – من النوع الذي لا يفصح 

مظهره عن كامل جوهره ومغزاه  وحجمه.
وهذه الإفادات مع الدكتور إســماعيل الحاج موســى 
وزيــر  الدولــة ثــم وزير الإعلام في تلك الأيام لمدة ســبع 

سنوات، محاولة لإزاحة الغطاء عن حقيقة ما جرى.
وبهــذا المعنــي فــإن هــذه الوقائــع ليســت مذكرات 
أو يوميــات سياســية بالمعنــى المتــداول للمذكرات أو 
اليوميــات، ولكنها إفادات مباشــرة على أســئلة شــغلت 
وتشغل أذهان الكثيرين وما يزال الجدل محتدما حولها

وأصدق وصف لهذه الإفادات أنها شهادة من الدرجة 
الأولــى عن أحداث أســهمت كثيرا فــي صنع صورة بلاد 
الســودان الحالية ومــا تزال حية بآثارها وشــخوصها، 

وهنا تفاصيل الحوار:
عندما يرحل الإنســان إلي أقصــى نقطة في الذاكرة، 
يبقــى فــي ذهنه شــيئ ما، مــاذا بقــي في ذهــن الدكتور 
إسماعيل الحاج موسى من النشأة الأولي في جو الأسرة 

الصغيرة والممتدة وما يحيط بها من أبعاد صوفية؟
نشأتي الأولي لها  أثر واضح في تكويني وانعكاس 
بــارز علــى حياتي ثقافيــا. وأقصد هنا الثقافــة بمعناها 

الواسع الذي يشمل نمط الحياة والسلوك والقيم
ومــن الشــواهد البــارزة الآن أنني منضبــط جدا في 
المواعيــد، لدرجــة أن البعــض كانــوا يعتقــدون أن هذا 
الانضباط مبعثه حياتي في أوروبا لنحو ســبع سنوات، 
ولكــن هذا الانضبــاط الذي يصل إلى حــد الصرامة كان 

نمط حياتي قبل ذهابي إلي أوروبا.

الانضباط الشديد

مــن جهتــه يرجع د. إســماعيل هــذا الانضبــاط إلى 
نشــأته وســط مؤسســتين تتســمان بالانضباط الشديد 
وهمــا المؤسســة الصوفيــة. أنا جدي مباشــرة الشــيخ 
إســماعيل الولــي من جهــة الأم، فوالدتي فاطمة الســيد 
بكــري الســيد الحنفي الســيد المكي الشــيخ إســماعيل 
الولــي. وهو بالمناســبة جد أول رئيس وزراء للســودان 

إسماعيل الأزهري.
أمــا المؤسســة الثانية فهي المؤسســة العســكرية، 
حيــث كان والده ضابطا كبيرا في قوات دفاع الســودان 
ووصل حتى مرتبة القائمام وشارك في قوات الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية، وله صورة مع القائد الإنجليزي 
المعروف مونتجمــري إبان قيادته لقوات الحلفاء، وكان 
والــده قائد الشــرف الذي اســتقبل مونتجمــري. وهكذا 
نشــأتُ في داخــل ثكنات قــوات الهجانة التــي كانت من 
أقــوى فصائــل الجيــش فــي ذلــك الوقــت وكان مقرهــا 
حاضرة كردفان الأبيض في وســط الســودان. ولعل هذه 
النشــأة أورثتني الكثير من الانضباط العسكري، إضافة 

إلى تأثير الأسرة الصوفية.
وهنــاك جانــب متعلق بالثقافــة، إذ كان والدي محبا 
للقــراءة جــدا، وفي بيتنا مكتبة ضخمــة، وهذا ما ورثته 
عــن والــدي. وأذكر أنني في المدرســة الأوليــة كنت اقرأ 
مجلــة الرســالة لأحمد حســن الزيــات، وعندمــا وصلت 
إلى المرحلة الدراســية الوســطي كنت اكتب في صحيفة 
كردفان التي أصدرها الأســتاذ الفاتح النور في الأبيض، 

وهي أول صحيفة إقليمية تصدر في السودان.
عــاد الدكتور إســماعيل إلى الســودان فــي منتصف 
الســبعينيات مــن فرنســا ويحمــل درجة الدكتــوراة في 
علم الاجتماع، وكان عمره 29 ســنة وشغل منصب عميد 
الــطلاب في جامعــة الخرطــوم، ولكن فجــاءة عين وزير 
دولــة للإعلام، هل يعني هذا أنه تميز بنبوغ مبكر أم في 
الأمر مجاملة لشقيقه المرحوم عمر الحاج موسى، الذي 
كان أحد رجال مايو الأقوياء آنذاك أم أن نظام مايو كان 

يفتقر للكوادر ولذا تم اختياره.

يقول إســماعيل: تم اختيــاري وزير دولة للإعلام في 
فبرايــر 1976، وكنــت أصغــر  من عين وزيــراً في تاريخ 
السودان، ولكن لا أعتقد أن أياً من الأسباب الثلاثة التي 

تفضلت بذكرها كان وراء اختياري.

صاحب سمعة كبيرة

أولا صلتي بالمرحوم عمر الحاج موسى وزير الإعلام 
في مايو الذي تأثرت به ليست لها علاقة باختياري وزير، 
لســبب بســيط فحواه أن المرحوم عمر الحاج موسى لم 
يعــرف حقيقــة بأنه رجل سياســي إلا بعد مايــو، وقبلها 
كانــت شــهرته أنه واســع الثقافة وكثيــر الإطلاع. مقابل 
ذلــك كنت أنــا مهتماً بالعمــل السياســي، وعندما دخلت 
جامعــة الخرطــوم أصبحت رئيســاً للجبهة الاشــتراكية 
ورئيســاً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم في فترة الغليان 
السياســي الذي شــهده 
أكتوبر  فــي  الســودان 
1964م. وحين ابتعثت 
إلى فرنســا قبل مجيء 
مايو أصبحت رئيســاً 
لاتحاد الــطلاب العرب 
فــي فرنســا وكان ذلك 

عملًا سياسياً.
أننــي  الشــاهد 
عندمــا أصبحت وزيراً 
كنــت صاحــب ســمعة 
المجــال  فــي  كبيــرة 
وبمجــرد  السياســي 
تخرجــي مــن جامعــة الخرطــوم عملــت فــي الصحافــة 

سكرتيراً لتحرير مجلة الحياة.
وعــودة للســؤال فإن قــرار اختيــاري وزيــراً لم يكن 
وراءه شــقيقي عمــر ولا أظــن أن نظــام مايــو كان يفتقر 

للكوادر.
علــى أن النقطــة الأهــم فــي هــذا الإطــار الاعتــراف 
بــأن نظــام مايــو اســتقطب خيــرة الكفــاءات والخبرات 
الموجودة في البلد، وعند عودتي من فرنســا كان وزراء 
مايــو في قامة: المرحوم د.جعفر محمد علي بخيت وزير 
الحكومــات المحليــة، د. منصور خالد وزيــر الخارجية، 
المرحوم عمر الحاج موسى وزير الإعلام، أبو بكر عثمان 
محمــد صالــح وزيــر مجلــس الــوزراء، مهــدي مصطفي 
الهــادي محافظ الخرطوم، المرحوم د. محي الدين صابر 

وزير التربية، والقائمة طويلة.
أمــا ما يثيره الســؤال عند نبوغ مبكر في شــخصي 
فهــذا أمــر لا أحكــم بــه أنــا، إذ أن المهــم أن خلفيتي في 
العمل السياســي أو اعتباري صوتا جديدا مختلفا كلها 

عوامل دفعت نظام مايو إلى اختياري وزيراً.
فــي فبرايــر 1976م أديــت القســم وزيــراً للدولة في 
وزارة الإعلام، الطقــس السياســي في نظــام مايو آنذاك 
كان مليئاً بالغيوم من شللية إلى قوى ضغط إلى عناصر 
انتهازية إلى روائح للفســاد تزكم الأنوف، أين كنت أنت 

من كل هذه الغيوم؟
شــوف لا اعتقــد أن أجواء نظام مايــو في ذلك الوقت 

كانت بالصورة التي قدمها الســؤال. الشاهد أن الحديث 
عن الفساد كان مجرد شائعات تنتشر دون دليل يسندها

طبيعة الشعب السوداني

الحديــث عــن الشــللية ومجموعات الضغــط، يرتبط 
بطبيعــة الشــعب الســوداني وانغماســه فــي السياســة 
للدرجــة التــي تجعلــه يحلــل كل القــرارات والإجــراءات 
المرتبطة بالسياسات والتعديلات والمواقع والتكتلات. 
فالمجموعــات التي عملت في الاتحاد الاشــتراكي - مثلا 

- كانت تصنف إلى يسار ويمين وسط.
وكان يمثل اليمين المرحوم جعفر محمد علي بخيت، 
ود.منصــور خالد، ويمثل اليســار العناصــر الذين كانوا 
يوما ما أعضاء في الحزب الشيوعي مثل: المرحوم أحمد 
عبد الحليم، بدر الدين سليمان، ومهدي مصطفي الهادي. 
ومــن لم يصنف في اليمين أو اليســار تم ضمه إلى تيار 
الوسط. وكانت التنظيمات الجماهيرية والفئوية تصنف 
حســب الأشخاص الذين يتولون قيادتها. ومع وجود كل 

هذه الإشاعات كانت الصلات بين الناس ممتازة جدا.

العناصر المتنافرة

المنــاخ طيــب والــصلات بيــن النــاس ممتــازة، لكن 
الملاحــظ أن نظام مايو قد جمــع كل العناصر المتنافرة 

في حقيبة الفن السياسي السوداني؟.
لا أوافــق علــى أنها عناصــر متنافــرة، لأن كل هؤلاء 
التقــوا علــى خطــوط عريضــة فــي السياســة وتوحدت 
رؤيتهــم حــول قضايا مشــتركة مثــل التنميــة والوحدة 

الوطنية.

الأقرب للذهنية السودانية

وفــي تقدير اســماعيل أن هــذه الصيغة هــي الأقرب 
للذهنيــة الســودانية إذ أنــك تجمع النــاس علي خطوط 

عريضة لا يمكن أن يختلفوا حولها.
وعلــى ذات المنوال دخلــت المعارضة في نظام مايو 
إثــر المصالحة الوطنية، بعد اتفــاق معها على الخطوط 

العريضة.
ومــع ذلــك فــإن مــا يثار مــن خلافــات لم يكــن يصل 
المرحلــة التــي تجعــل التعاون يبدو صعبــا بين أطراف 

السلطة المختلفة آنذاك.
وثمــة جانب مهــم جداً في هذه المســألة ويتمثل في 
أن التقــاء عناصــر من توجهات سياســية مختلفة يعطي 
حيوية، لأن التقاء الناس من فصيل سياسي واحد يجعل 

الأمور راكدة.
أجواء  اجتماعات مجلس الوزراء هل كانت وقائعها 
أقرب إلى الذهنية السودانية، بمعنى أنها هل كانت تهتم 

بمناقشة هموم الناس وقضاياهم؟
فــي الواقع كانت اجتماعات مجلــس الوزراء رغم ما 
يبذله نميري أحيانا لتنشــيطها فقد كانت روتينية وكان 
يوم الأحد يوما ضائعاً بالنسبة لكثير من الوزراء وكانت 
كل أهميته قد تختصر في أنه يمكن الوزراء من اللقاء مع 

بعضهم البعض في صالون الانتظار قبل موعد الاجتماع 
ممــا يوفر عليهم بعــض الزمن ويهيئ لهم فرصة للتفاكر 
حول بعض المســائل المشــتركة. وقد كانت معظم بنود 
الاجتماع من الخدمة العامة حول قضايا بعيدة عن واقع 

الناس.

اجتماعات روتينية ومملة

نــادراُ مــا كان مجلــس الــوزراء يتعــرض لقضايــا 
النــاس اليوميــة، مــع أن هــذا الأســلوب أدخل فــي فترة 
مــا بمبادرة مــن الأخ أبو بكر عثمان محمــد صالح وزير 
شؤون الرئاســة وقتها، بحيث أن بعض الجلسات كانت 
تخصص لمناقشــة قضايا النــاس اليوميــة والحياتية، 
ولذلك فــإن اجتماعات مجلس الوزراء كانت في معظمها 
اجتماعــات مملــة وقد ولدت برتابتها هــذه هواية غريبة 

المذكــرات  تمريــر  هــي 
المقتضبــة  الصغيــرة 
المنضــدة،  تحــت  مــن 
معظمهــا  فــي  وهــي 
تحتوي علــى تعليقات 
حــول  تشــنيعات  أو 
والأحاديــث.  النــاس 
احتفــظ  أزال  ولا 
ببعض هــذه المذكرات 
الصغيــرة التي تشــهد 
هــذه  روتينيــة  علــى 
والملــل  الاجتماعــات 
الذي يشــعر به الوزراء 

الذيــن تعــودوا علــى المســاهمة الجــادة والمنظمة في 
النقاش.

هــل صحيح أن بعض العناصر المنشــقة عن الحزب 
الشــيوعي الســوداني نقلــت صراعات الشــيوعيين إلى 

الاتحاد الاشتراكي السوداني؟.
ليــس هــذا صحيحــاً  فالشــيوعيون الذيــن انشــقوا 
عملــوا في نظام مايو مــن منطلق قناعاتهم بالأطروحات 
المايوية، وهذا ســبب من أســباب خلافهــم مع مجموعة 
الشــيوعيين التــي كان يقودهــا المرحــوم عبــد الخالــق 

محجوب.

قدرات تنظيمية عالية

وإضافــة إلــى اقتناع الشــيوعيين بأطروحــات مايو 
كانــت لهم قــدرات تنظيميــة عالية اســتفادت منها مايو 
فائدة عظمي. فالأســتاذ عبــد القادر عباس بالتحديد كان 
مســؤول التنظيم في الحزب الشــيوعي واستفادت مايو 
مــن خبراتــه فــضلا عن القــدر العالــي من الثقافــة الذي 
يتمتع بــه الشــيوعيون. والخلاصة أن الاســتفادة منهم 

كانت شطارة من مايو.
فــي أذهان الكثيــر مــن المتابعين لكتابــات الدكتور 
إسماعيل الحاج موسى، سؤال هامشي فحواه أنك كثير 
الإعجاب بتجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهذا 

ظاهر في كتاباتك وأحاديثك. كيف ينســجم هذا الإعجاب 
مــع تجربتك الســابقة في جامعــة الخرطوم كاشــتراكي 

ديمقراطي؟.
إعجابــي بعبد الناصر لا أخفيــه وحرصت وما زالت 
علي كتابة مقال سنوي كلما تحل ذكري وفاة عبد الناصر. 
أمــا تأثري بــه فقد كان واضحاً منذ بداية انغماســي في 

العمل السياسي.

في ذهننا التجربة الناصرية

الشــاهد أننــا عندمــا أسســنا الجبهــة الاشــتراكية 
الديمقراطية في جامعة الخرطوم، كان في ذهننا التجربة 
الناصرية. وكانت تجربة نادينا فيها بالاشــتراكية بعيداً 

عن الشيوعية.
شــوف جمــال عبد الناصــر من أعظــم القــادة الذين 
أنجبهم القرن العشــرين، لأن عبد الناصر كزعيم سياسي 
جمع بين القوة والبساطة. وعندما كنت طالبا في فرنسا 
فــي نهايــة الســتينيات لم يكــن العالم يعرف عــن العالم 

العربي سوى عبد الناصر.
التجربــة الناصرية تجربة عظيمــة وثورة 23 يوليو 
كانــت منعطفــاُ تاريخيــاً مهمــاً فــي مســار الإنســانية 

والشواهد كثيرة ولا يسع المجال لسردها.
حصــاد القول أنني معجب بالناصرية كفكر وليســت 
كتنظيم. وأظن أن الناصرية أكبر من أن تؤطر في حزب.

حــول الرئيــس الأســبق جعفــر محمد نميــري كانت 
هنــاك مجموعــة مــن الرجــال كان يحيــط بهــم شــئ من 
الغمــوض يجعلهــم ألغــازاً، تحديداً نســأل عــن الدكتور 
بهاء محمــد إدريس وزير رئاســة الجمهورية والمرحوم 
محمــد محجــوب ســليمان المستشــار الصحفــي رئيس 

الجمهورية؟
لا يمكــن أن أصفهم بعبارة ألغاز، لكن قطعاً كانا مثل 

الشيء الذي لا تستطيع أن تسبر غوره أو تحدد كنهه.

لا يحبان الأضواء

أظن أن الســبب بالنسبة للدكتور بهاء الدين ومحمد 
محجــوب ســليمان أن كل ما نســج حولهمــا من علامات 
الاســتفهام والتعجــب مبعثــه أنهما لا يحبــان الأضواء، 
وأظــن أنهما يعانيان من نمــط التوجس الإعلامي، الذي 
يجعل المسؤول يتوجس من الإعلام فيتهرب من أجهزته 
ويبتعــد عن أضوائه، وذلك لعــدم المقدرة أو عدم الرغبة 
أو الأثنيــن معــا. أو لأنه عندما يكــون بعيداُ عن الأضواء 

يظل أكثر قدرة على تحريك الأمور.
صلتي بمحمد محجوب ســليمان تفوق صلتي ببهاء 
الدين، والشــاهد إننــي كنت وزيــر الإعلام الوحيد خلال 
حقبة مايو الذي كانت 
تربطه علاقة قوية جدا 
الرئيــس  بمستشــار 
وصلتــي  الصحفــي 
بــه كانــت حميمة جدا 
إننــا  الســبب  ولعــل 
التقينــا فــي كثيــر من 
المواقــف من القضايا 
العربيــة، خاصــة فــي 
الأجــواء التــي أعقبت 
توقيع  اتفاقيات كامب 

ديفيد.
صديــق  بصفتــك 
قريــب لمحمــد محجــوب ســليمان المستشــار الصحفي 

لنميري الرجل الغامض الذي لا يحب الأضواء من هو؟
الغموض الذي كان يحيط بالمرحوم محمد محجوب 
سليمان يعود إلى أنه رجل بلا علاقات اجتماعية، وأؤكد 
أن محمــد محجــوب رغم منصبه والزخــم الذي يحيط به 
كانت له علاقة مع شخصين فقط في السودان كله أولهما 
إســماعيل الحاج موســى وثانيهما الدكتــور محمد بلال 
أخصائي المســالك البولية ويعمل حاليا في الســعودية 
ولم تكن لديه صداقات. وغموض محمد محجوب سليمان 

ناتج عن افتقاره للصداقات والعلاقات الاجتماعية.
ويتميــز محمــد محجــوب ســليمان بالقــدرة الهائلة 
علــى الكتابــة وكان يدخن بشــراهة ويســتطيع الجلوس 
لســاعات طويلــة منهمكا في الكتابة وكنــت أخذ عليه أن 
يكتــب لنميري خطبا طويلة وكان له تأثر واضح بطريقة 
الأســتاذ محمد حســنين هيكل في الكتابة وخاصة فيما 

يتعلق بالمقدمات وتأكيد المعنى بإيراد المترادفات.
هــل المرحوم محمد محجوب ســليمان هــو المؤلف 

الحقيقي لكل الكتب المنسوبة إلى جعفر نميري؟
لا أعرف ما المقصود بالمؤلف فالأفكار التي احتوتها 
هــذه الكتب هــي أفكار جعفر نميري، لكــن الصياغة دون 

شك أعدها محمد محجوب سليمان.
فيما يتعلق بالكتب التي أصدرها جعفر نميري فهي 
جميعهــا من أفــكاره ونظراً لأن رئيــس الجمهورية ليس 

لديه الوقت الكافي لتدوين هذه الأفكار في الكتب.
والحاصــل أن نميــري كان يطرح أفــكاره على محمد 
محجوب ســليمان الــذي يقوم بالصياغــة وبالعودة إلى 
الســؤال فــإن كل الكتب التــي ألفها جعفــر نميري كانت 
مــن أفــكاره ودور محمــد محجوب ســليمان لــم يتخطى 
مجرد الصياغة والتنســيق لهذه الأفكار. وأسلوب محمد 
محجوب ســليمان في الصياغة واضــح جدا. ولا يحتاج 

الأمر لاجتهاد لكي نعرف من الذي قام بالصياغة.
وأكــرر أن محمــد محجــوب ســليمان لــم يكــن مؤلفاً 
لكتب نميري فالأفكار كانت لنميري ومحمد محجوب قام 

بالصياغة فقط.
بصفتك أســتاذاً جامعياً هل تعتقــد أن جعفر نميري 
كانــت لديه القــدرات الفكرية التي تجعلــه يؤلف كل هذه 

الكتب؟
هــذه الكتــب ليس فيها مــا يثير هذا الســؤال فكتاب 
النهــج الإسلامي لماذا؟ يتناول المجتمع الســوداني من 
جهــة كونــه مجتمعــا متدينــا ينبغــي أن يوجــه الإسلام 
كل أنشــطته وليس صحيحــا أن انهماك محمد محجوب 
سليمان في صياغة كتب نميري قد أضرته على المستوي 
الشــخصي ككاتــب أو صحافــي مرمــوق فــي البلــد، لأن 
محمد محجوب ســليمان لم يكن لديه طموح أو رغبة في 
أن يكــون كاتبا مرموقا. محمد محجــوب كان كل همه أن 

يكون في ظل الرئيس نميري.
وثمة شــاهد آخر على زهد محمد محجوب ســليمان 
فــي الأضواء أنه عندما عين وزيــرا للإعلام تملكه )زعل( 
من القرار و)حرد( وجلس في منزله ثلاثة أيام حتى صدر 

قرار بإعفائه.
ابتــداع مهرجانــات الثقافة هل تعتبــره عملًا ناجحاً 

من جهة الأثر الذي أحدثته ولماذا لم تستمر؟.
في الســودان يتم دائماً ربط العمل بالأشــخاص مما 
يجعــل الأمــر مضــراً تمامــاً. وعندما عينت وزيــر الدولة 
للثقافــة والإعلام طلبــت مــن الوزير بونا ملــوال، التفرغ 
للعمل الثقافي، بحسبان أن النشاط الثقافي ضعيف وأن 

أي نشاط في الحياة لابد أن يواكبه جهد ثقافي.

الجزء الثاني قصة مهرجان الثقافة

»نقلا عن موقع المحقق«

عاد الدكتور إسماعيل إلى السودان في 
منتصف السبعينيات من فرنسا ويحمل درجة 
الدكتوراة في علم الاجتماع وكان عمره 29 سنة

الشيوعيون الذين انشقوا 
عملوا في نظام مايو من منطلق قناعاتهم 

بالأطروحات المايوية

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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السبت ٢٤ مايو  ٢٠٢٥م  -  ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٦ ه

 مدرسة الأمل مدرسة الأمل٤٤ الفنية الفنية
الثانوية للصم بوادمدنيالثانوية للصم بوادمدني

} وادمدني - »فويس«

القــرن  تســعينيات  منتصــف  فــي   >
الماضــي، وتحديــداً في عــام ١993، بزغت 
فكرة إنشــاء مدرســة متخصصــة في تعليم 
الصــم فــي مدينــة وادمدني، حيــث تبنتها 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي عهــد المديــر 

العام آنذاك أبو الحسن مكين. 
جــاءت الفكــرة بمبــادرة مــن المرحومة 
سعاد الطيب، التي اقترحت إنشاء الجمعية 
الســودانية لتعليم الصم، لتصبح فيما بعد 

نواة لمشروع تربوي رائد. 
وقــد حظيــت الفكــرة بدعــم كبيــر مــن 
شــخصيات بارزة في ذلك الوقت، من بينهم 
رئيــس القضاء عبد المجيــد إدريس، وعبد 
الرحمن عامــر، والطبيب عابديــن إبراهيم، 
والدكتور عثمان أحمد المصطفى، بالإضافة 
إلــى ممثليــن عــن وزارة التربيــة، أبرزهــم 

المرحوم السر يس.

حرصــاً علــى نجــاح المشــروع، انتدبت 
الوزارة ثلاثة معلمين للتدريب في الخرطوم 
على لغة الإشــارة وطرق التدريس الخاصة 

بالصم، بما في ذلك التنطيق والتخاطب. 
وكان من بين هؤلاء المعلمين مريم يس، 
وإخلاص حشاس، وشــمس الدين دافوري، 
بالإضافــة إلى متعاونتين هما ناهد حســن 
الباهــي ومنــارة أحمد محمد ســعيد. وبعد 
انتهــاء فتــرة التدريب، بــدأت رحلة البحث 
عن مقر مناســب لاستقبال الطلاب، حيث تم 
تخصيص منزل المعلم أحمد عبد العزيز في 
حي الموظفين ليكون المقر الأول للمدرسة

افتتحــت المدرســة أبوابهــا رســمياً في 
أبريــل ١99٤، بدايــة بروضــة أطفال وصف 
تعليميــة  أســاليب  اعتمــدت  حيــث  أول، 
مبتكرة، منها اســتخدام الفــن والدراما في 

توصيل المعلومات. 

ومــن أبــرز ما ميــز تلــك الفتــرة اللوحة 
الفنيــة التي قدمتهــا الطالبة ريــان، والتي 
جســدت خلالها دور ســاحر يســتخرج علم 
الســودان مــن قصاصات ملونة، مــع القيام 
بتأدية نشــيد العلم، في عرض درامي مؤثر 
يعكــس روح الإبــداع والتفانــي فــي تعليم 

الصم.

مــع مــرور الســنوات، تطورت المدرســة 
بشكل ملحوظ، حيث توسعت لتشمل مراحل 
تعليميــة متكاملة، مما اســتدعى نقلها إلى 
مبنى مدرســة البحوث المتوســطة في عام 
١997. وشــهدت تلــك الفترة زيــادة في عدد 
الطلاب والمعلمين، الذين خضعوا لدورات 

تدريبية مستمرة لتحسين جودة التعليم. 

وفي عام ٢٠٠٤، تم إنشــاء قســم التربية 
الخاصة بالولاية، ليصبح الجهة المسؤولة 
عن إدارة المدرســة، مما ساهم في مزيد من 

التطوير والانتظام الأكاديمي.

بلغــت المدرســة مرحلــة جديــدة عندما 
وصــل طلابها إلى المرحلــة الثانوية، حيث 
بدأ التدريس فــي البداية بالمجال الحرفي، 

ثم تطور ليشــمل المســاق الفني الصناعي 
للبنين والمساق النسوي الفني للبنات. 

وفي عــام ٢٠٠٦، شــهدت المدرســة أول 
امتحــان لشــهادة الثانويــة العامــة، ليكون 
علامــة فارقــة في مســيرة التعليــم الخاص 

للصم في مدينة وادمدني. 

واســتمر التطور حتى وصل الطلاب إلى 
مرحلة التعليم الجامعي، حيث امتحنت أول 
دفعــة في عام ٢٠١٦، وأصبحوا على وشــك 
التخــرج، وهو إنجاز يعكــس نجاح الرؤية 

التي انطلقت بها المدرسة منذ عقود.

تمثــل هــذه المدرســة نموذجــاً للجهود 
المتواصلــة في مجــال تعليــم الصم، حيث 
اســتطاعت عبــر الســنين أن تقــدم تعليمــاً 
فــي  للاندمــاج  الــطلاب  يؤهــل  متــكاملًا 
المجتمــع وتحقيق طموحاتهــم الأكاديمية 

والمهنية. 

وقــد كان للدعم الحكومــي والمجتمعي، 
بالإضافــة إلى كفاءة المعلميــن والمدربين، 
دور محــوري في هذا النجــاح، مما يجعلها 
مثــالًا يُحتذى به في مجال التربية الخاصة 
ليس في السودان فحسب، بل على مستوى 

المنطقة.

هذا وقد صرحت الأســتاذة حنان الشيخ 
- مديرة المرحلة الثانوية بمدرسة ودمدني 

لتعليم الصم قائلة:

»ببالغ الفخر والمسؤولية، أتلقى تكليفي 
بــإدارة المرحلة الثانوية في هذه المدرســة 
الرائــدة التي تُعتبــر إرثاً تربويــاً نفخر به 
جميعــاً. منذ تأسيســها عــام ١99٤ على يد 
روّاد مخلصين مثل الراحلة ســعاد الطيب، 
وحتى وصول طلابنا إلى الجامعة، كنا وما 
زلنا نؤمــن بأن الإعاقة ليســت حاجزاً أمام 

العلم والتميز.
سنستمر في بناء على هذا النجاح عبر:

تعزيز المناهج لتشمل مهارات التوظيف 
وريــادة الأعمــال، خاصــة فــي المســارين 

الصناعي والنسوي.

التوسع في استخدام التقنيات المساعِدة 
)مثل برامج تحويل الإشارة إلى نصوص(.

تعميــق الشــراكة مع جامعات ســودانية 
لضمان انتقال ســلس لطلابنــا إلى التعليم 

العالي.

كمــا أن لنــا رؤيتنــا المســتقبلية التــي 

تتمثل في:
تطوير المناهج التعليمية:

إدخــال مناهج متخصصــة في المهارات 
الحياتية وريادة الأعمال

تعزيــز التعليم التقنــي والمهني لتأهيل 
الطلاب لسوق العمل

تطويــر مختبــرات الحاســوب وتقنيات 
التعليم الحديثة

الاهتمام بالجانب العملي:

إقامــة شــراكات مــع مؤسســات القطاع 
الخاص لتوفير فرص تدريب عملي.

تنظيم معارض ســنوية لعرض إبداعات 
الطلاب ومهاراتهم

التوسع في الأنشطة اللاصفية:

تفعيل النوادي الثقافية والعلمية

الاهتمــام بالرياضــة والفنــون كوســائل 
تعليمية وتنموية

تعزيز التواصل المجتمعي:

تنظيم ورش عمل توعوية لأولياء الأمور

إقامــة نــدوات تعريفية بمهــارات الصم 
وقدراتهم

أنتــم  الأعــزاء:  لطلابنــا  ورســالتي 
جوهــر هــذه المدرســة وروحهــا، وأعدكــم 
بأننــا ســنعمل يــداً بيــد لتحقيــق أحلامكم 
وطموحاتكــم. لقــد أثبــت مــن ســبقكم مــن 
الخريجيــن أن لا مســتحيل مــع الإصــرار، 
وسنوفر لكم كل الإمكانيات لتحذوا حذوهم

وأخيــراً، أؤكــد أننا ســنعمل بــكل جهد 
العظيــم،  التربــوي  الإرث  هــذا  لمواصلــة 
وسنظل نرفع شعار »التعليم حق للجميع«، 
وسنثبت للجميع أن طلاب الصم يستحقون 

كل فرصة ليثبتوا تميزهم.
نتوجه بالشــكر لــكل من ســاهم في هذه 
المســيرة، خاصــة المعلميــن الأوائــل مثل 
مريــم يس وشــمس الدين دافــوري، ونجدد 
العهــد بــأن نكون عنــد ثقة المجتمــع، وأن 
نصنع من طلابنا سفراء للتحدي والإنجاز.«

من بيت مستأجر إلى صرح تعليمي.. ملحمة إنسانية غيرت مفهوم التربية الخاصة

جيل جديد من الصمجيل جديد من الصم
على أعتاب الجامعة.. كيف صنعت على أعتاب الجامعة.. كيف صنعت 

مدرسة ودمدني المعجزة؟مدرسة ودمدني المعجزة؟



 

أهم القواعد والمُبادئ المُُرتبطة 
بحمُاية المُدنيين:

القانــون  أن  نجــد  الأصــل  فــي   >
الدولــي الإنســاني يخاطــب المقاتليــن، 
باعتبــار أنه قانــون يســعى لتقليل آثار 
النزاعات المًسلحة وذلك بإحداث توازن 
بيــن الضــرورة العســكرية والاعتبارات 
الإنســانية وذلــك بتقييد طرق ووســائل 
القتــال، فأطراف النــزاع ليس لهم الحق 
المطلــق فــي اختيار نــوع الأســلحة أو 
اتباع كل الســبل والطــرق لإحداث تقدم 
أو ميزة عســكرية، بل عليهم أن يضعوا 

في الاعتبار أن للحرب حدود وقيود.
   إّّذا كانت الطرق والوســائل مقيدة 
أثناء النزاع فيما بين المقاتلين أنفسهم 
فمن بــاب أولى أن تكون أكثر تقييداً في 
شــأن المدنيين، لذا فإن القانون الدولي 
الإنســاني قــد أولــى المدنييــن بحماية 
تتمثــل في الضمانات الأساســية العامة 
وحمايــة خاصة بهــم وبالأعيان المدنية 
وحمايــة أخــص للفئــات الأكثــر ضعفــاً 
وحاجــة للحماية مثل النســاء والأطفال 
والمرضــى وكبار الســن، ومع ذلك وبكل 
أســف نجد أن فئات المدنيين هم الأكثر 
عُرضــة للانتهاكات في الحروب الأخيرة 
وبالأخــص إّذا أخذنــا حــرب الســودان 
الأخيــرة كنمــوذج فــإن المُتأثريــن بهــا 
بصورة مباشــرة وغير مباشرة يضاعف 

أعداد العسكرين إّذا ما أخذنا في الاعتبار 
أعداد القتلــى والمغتصبات واللاجئين 
والمشــردين داخليا والمقبــوض عليهم 
والمحتجزيــن ومــن تعرضــوا لحــالات 
النهب والســرقات والتعذيب والمعاملة 
مــن  وغيرهــا  والمهينــة  إّنســانية  اللا 

الانتهاكات.
المتعلقــة  الدوليــة  المواثيــق  أهــم 
النزاعــات  أثنــاء  المدنييــن  بحمايــة 
الخاصــة  جنيــف  اتفاقيــة  المســلحة 
بحمايــة الأشــخاص المدنييــن في وقت 
الحــرب والتــي جــاءت فــي )159( مادة 
مُضــاف اليهــا ثلاث ملاحــق، تناولــت 
الاتفاقيــة مفهــوم المدنييــن والتزامات 
أطــراف النــزاع فــي حمايتهــم وحماية 
الأعيان المدنية، والبروتوكول الاضافي 
الأول لســنة 1977م المتعلــق بالنزاعات 
الدوليــة والبروتوكــول الإضافي الثاني 
الداخليــة،  بالنزاعــات  المتعلــق   1977
ولأن الموضوع يتعلق بحرب الســودان 
سأتطرق لأهم الأحكام المُتعلقة بتجريد 
المدنيين مــن حريتهم وفقاً للبروتوكول 

ضافي الثاني، على النحو الآتي: الاا
  جــاءت ديباجــة البروتوكول مذكرة 
بالمبادئ الإنســانية الــواردة في المادة 
جنيــف  اتفاقيــات  فــي  المشــتركة   )3(
لحقــوق  الدوليــة  وبالمواثيــق  الأربــع 
الإنســان، مؤكدةً ضرورة توفير الحمايةً 
في النزاعات الداخلية وتطبيق المبادئ 
الإنســانية والضمير العام في ما لم يرد 

فيه نص. 
أمنــت الفقرة )ب( من المــادة الثانية 
علــى تمتع كافة الأشــخاص الذين قيدت 
حريتهم لأســباب أثناء  النزاع أو  بعده  

بحماية خاصة.
وضعــت المادة )4( مــن البروتوكول 
لجميــع الأشــخاص الذين لا يشــتركون 
بصــورةٍ مباشــرةٍ أو الذيــن يكفــون عن 
الاشــتراك في الأعمال العدائية -ســواء 
قيــدت حريتهــم أم لــم تقيــد وأوجبــت 
احترام شــخصهم وشرفهم ومعتقداتهم 
وأن  الدينيــة  لشــعائرهم  وممارســتهم 
يعاملــوا فــي جميــع الأحــوال معاملــة 
مجحــف.  تمييــز  أي  دون  إّنســانية 

وحظرت الأمر بعــدم إّبقاء أحد على قيد 
الحيــاة، وقد حظرت المادة مجموعة من 

الأفعال منها أخذ الرهائن.
المــادة )5( بينت حقوق الأشــخاص 
المحروميــن من حريتهم وأطلقت عليهم 
وصــف )المعتقليــن والمحتجزين( وقد 

كفلت لهم العديد من الحقوق، أهمها:

والشــراب  بالطعــام  تزويدهــم   •
بالقــدر الذي يزود به الســكان المدنيين 
المحلييــن وتؤمــن لهم كافــة الضمانات 
الصحيــة والطبية والوقاية ضد قســوة 

المناخ وأخطار النزاع المسلح.
• الســماح لهم بتلقــي الغوث الفردي 

أو الجماعي.

• ممارســة شــعائرهم الدينية وتلقي 
العون الروحي.

• حجز النساء في أماكن منفصلة عن 
الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن 
إّلى نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء 

الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً.

• يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات 
والبطاقــات ويجوز للســلطة المختصة 

تحديد عددها فيما إّذا ضرورةً لذلك.

• لا تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز 
مناطق القتــال، ويجب إّجلاء المعتقلين 
أو  اعتقالهــم  أماكــن  تعــرض  عنــد 
للأخطــار  خاصــةٍ  بصفــةٍ  احتجازهــم 
الناجمة عن النزاع المســلح إّذا كان من 
الممكــن إّجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها 

قدر مناسب من الأمان.
تناولــت المــادة )11( حــق الســكان 
والأشخاص المدنيين في التمتع بحماية 
عامة مــن الأخطار الناجمة عن العمليات 
مــحلا  يكونــوا  ألا  ويجــب  العســكرية 
للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد 
بــه الرامية أساســا إّلــى بــث الذعر بين 
الســكان المدنييــن، ويتمتع الأشــخاص 
المدنيبــن بالحماية ما لــم يقوموا بدورٍ 

مباشرٍ في الأعمال العدائية. 

حظرت المادة )14( تجويع المدنيين 
كأســلوب من أســاليب القتال، ومهاجمة 
أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل الأعيــان 
والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان 
المدنييــن علــي قيــد الحيــاة ومثالهــا 
المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة 
التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية 
ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال 

الري. 
حظــرت المــادة )17( الأمــر بترحيل 
تتصــل  لأســباب  المدنييــن،  الســكان 
أمــن  ذلــك  يتطلــب  لــم  مــا  بالنــزاع. 
أو  المعنييــن  المدنييــن  الأشــخاص 
أسباب عســكرية ملحة، وإّذا ما اقتضت 
الظــروف إّجراء مثل هذا الترحيل، يجب 
اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال 
الســكان المدنييــن فــي ظــروف ملائمة 
مــن حيث المــأوي والأوضــاع الصحية 
الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية. 
ولا يجــوز إّرغــام الأفــراد المدنيين على 
النــزوح عــن أراضيهــم لأســباب تتصل 

بالنزاع. 
وهنا لا بد من الإشارة إّلى أن الاعتقال 
أو الحرمــان من الحريــة المقصود لا بد 
من أن يكون بمســوغ ومبرر قانوني ذلك 
أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة قــد حظرت 
وضوابــطٍٍ  بشــروطٍٍ  وقيدتــه  الاعتقــال 
مُحــددة حيــث نصــت علــى )لا يجــوز 
الأمــر باعتقــال الأشــخاص المحمييــن 
أو فــرض الإقامة الجبريــة عليهم إّلا إّذا 
اقتضــى ذلك بصورة مطلقــة أمن الدولة 
التي يوجد الأشــخاص المحميون تحت 
سلطتها. أو إّذا طلب أي شخص اعتقاله 
بمحض إّرادتــه عن طريق ممثلي الدولة 
الحامية وكان وضعه الخاص يســتدعي 
ذلــك، فإنــه يعتقل بواســطة الدولة التي 
يوجد تحت ســلطتها(، وفي كل الأحوال 
يجب مُراعاة الكرامة الإنسانية والالتزام 
بالضمانــات الــواردة في العهــد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

* أستاذ القانون العام المُُشارك.
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 معتصم تاج السر *

< فــي دروب الحياًة الطويُلة يُتوه القلب أحياًناًً ويُُثقل 
باًلذنوب، وتُُعميه ظلال الشهوات وأوحاًل الغفلة. 

يُمضــي العمــر والإنســاًن يُركض ولا يُنتبــه إلا حين 
يُســتوقفه التعــب في منتصف الطريُق، فيرفع رأســه وقد 

أضناًه البُعد.
ليكتشف أن الله كاًن يُنتظره طوال الوقت.

لم يُبتعد عنه، ولم يُغلق باًبه، ولم يُقل له تُأخرت..!

هــذا الإحســاًس العميــق والباًكــي، الرقيــق، هــو ماً 
يُتسلّل إليناً من بين أبياًت قصيدة مولاناً الشاًعر الإنساًن 
القاًضي. عبد الإله زمراوي. قصيدة ليســت كأي قصيدة؛ 
بل هي همسُُ قلبٍ مكلوم، خجول، مُحب، وقف على أعتاًب 
العفــو الإلهــي يُطلــب الصفح، لا بقوة البيــاًن، بل بصدق 

الدمع، لا بعلو الصوت، بل بخشوع الرجاًء.

يُبدأ الشاًعر بنداء يُقطر خجلًا:
»إنــي عصيــتُ الله دهراً، ماً قســاً ربــي الرحيمُ، وماً 

جفاًني..!«
يُــاً لهاً من جملة تُهزّّ القلــب، ليسُ فيهاً تُباًهٍ ولا تُعاًلٍ؛ 

بل وقفة صاًدقٍ يُواجه ذاتُه ويُعترف: نعم...
أخطأتُ وأطلــتُ الغفلة، ولكنني ماً وجدتُ من ربي إلا 

الرحمة.
لــم يُُقاًبل ذنبي باًلقســوة؛ بــل باًلحِلم، ولــم يُعاًجلني 

باًلعقوبة؛ بل باًلستر.

ويُعود ليقول وحنينه يُغلبه:
»إني عصيتُ فماً رماًني في الجحيم، ولا قلانِي..!«

أي عظمة هذه..!؟ 
إننــاً أمــاًم ربٍ عظيم وحنــون، ويُغفر قبــل أن يُُعاًتُب، 
ويُســتر قبل أن يُُحاًســب، ويُفتح صدره لعبده العاًئد وإن 

تُأخر.

ثم تُفيض الكلماًت نوراً:
»مــاً عصيتُــك طاًئعاًً إنــي أعوذ بنــور وجهك من أذى 

الشيطاًن..!«

كــم منّاً قد ســقط وهو يُقــاًوم، ضعفت نفســه، وزلّت 
قدمــه، ولكنــه مــاً أراد المعصية؛ بــل أُغري بهــاً ثم عاًد 

خجلًا.
الذي لا يُبرر بل يُستعيذ ويُلجأ ويُهرب إلى النور.

»منذ أن أوجدتُني آويُتني، أغنيتني، وهديُتني، ووهبت 
لي من نور وجهك ماً كفاًني..!«

هنــاً تُتجلــى العظمــة الإلهية، علاقــة ملؤهــاً الحناًن 

واللطف، والرعاًيُة الخفية. 
كأن اللــه يُربّــت على قلب عبده فــي كل لحظة، ويُُنقذه 
دون أن يُشــعر، ويُُطعمــه دون أن يُســأل، ويُهديُه دون أن 

يُدري، وثم يُغفر له إن عاًد.

»نورٌ على نورٍ«
عباًرة قرآنية، لكنهاً هناً ليست آيُة فقط؛ بل حياًة. 

فــكل لحظــة هدايُة هي نور، وكل رحمة تُُغشــى القلب 
نــور، وكل دمعــة تُوبــة تُُضاًء بنــور، حتى تُُصبــح الحياًة 

نفسهاً شعلة مضيئة لا تُعرف العتمة.
ثم تُأتُي ذروة الرقة حين يُقول شاًعرناً:

»كم وددتُ مديُحك المعصوم لكني شُفيتُ بنبع اسمك 
إذ رواني..!«

ماً أبلغهاً...!! 
ليسُ الشــفاًء في الكلام؛ بــل في الذكر، وفي الحنين، 

وفي تُرديُد العاًشق لاسم الله جلّ جلاله. 
فــي صمــت التاًئب حين لا يُجــد ماً يُقوله ســوى »يُاً 
اللــه«، وكل حرف منهاً دواء، وكل تُنهيدة دعاًء، وكل نظرة 

إلى السماًء رجاًء.

ويُختم الشاًعر بماً لا يُُختتم بعده:
»دمعة من تُاًئبٍ يُرجو اللقاًء، يُلوذ باًلقرآن..!«

دمعــة خفية ربماً لا يُراهاً أحــد، ولكنهاً تُفتح باًباًً في 
الســماًء، وتُصنــع طريُقــاًً إلى الجنّــة، وتُُعيد إنســاًناًً من 

الضياًع إلى حصن الله الرحمن الرحيم.
فياً من ســاًفرت بعيداً عن ربك، وضيّعت ســنينك في 

التيه، لا تُظن أن الحُبّ انتهى، أو أن الباًب قد أُغلق. 
اللــه لا يُُغلــق باًبــه، واللــه لا يُملّ إن مللــت، ولا يُردك 

إن جئت. 
عــن النبــي صلى الله عليه وســلم قاًل: قــاًل الله: أناً 
عنــد ظن عبدي بــي، وأناً معه حين يُذكرنــي، فإن ذكرني 
فــي نفســه ذكرتُه في نفســي، وإن ذكرني فــي ملإ ذكرتُه 
في ملإ خير منه، وإن تُقرب إليّ شــبراً تُقربت منه ذراعاًً، 
وإن تُقرب مني ذراعاًً تُقربت منه باًعاًً، وإن أتُاًني يُمشــي 

أتُيته هرولة«.
هــو الــذي يُُمهــل لتعــود، ويُشــتاًق لــك وأنــت بعيد، 
ويُســتقبلك بنــور لا يُُوصــف إن بكيــت مــرة وإن رجــوت 

بصدق.
قصيدةٌ ليست كغيرهاً؛ بل نجوى عبدٍ لجأ إلى مولاه، 
وبــوحٍُ روحٍٍ تُاًئبــة ارتُمت علــى عتباًت النــور، واحتضنت 

القرآن كمن يُحتضن الحياًة من جديُد.

فهاًكم كلماًت مولاناً الشاًعر الإنساًن سعاًدة القاًضي 
عبد الإله زمراوي التي تُجلي أرواحناً وتُبكيناً بلطفهاً.

إني عصيتُ الله دهراً
ماً قساً ربي الرحيمُ

وماً جفاًني.!

إني عصيتُ فماً رماًني
في الجحيمِ ولا قلانِي.!

سبحاًن ربي
ماً عصيتُك طاًئعاًً

إني أعوذُ بنورِ وجهِكَ
من أذى الشيطاًنِ.!

سبحاًن لطفك
منذ أن أوجدتُني

آويُتني، أغنيتني، وهديُتني
ووهبت لي من نور وجهك

ماً كفاًني.!

نورٌ على نورٍ
يُضيء، يُشعّ للكونِ
الذي كلّ يُسبّح فيه

من أزماًن.!

سبحاًن ربي
كم وددتُ مديُحكَ المعصومَ

لكنّي شُفيتُ بنبعِ اسمك
إذ رواني.!

سبحاًن ربي
دمعةٌ من تُاًئبٍ

يُرجو اللقاًء
يُلوذ باًلقرآنِ.

محبتي والسلام

* كاًتُب صحفي.  

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< تبدأ الســحب فــي التجمع، والمرعى مليء 
بالصبيــة الرعــاة دون العشــرين ربيعــاً، خــرج 
الصبيــة لتوّهــم من الخــور الرملي الــذي كانوا 
يمارســون فيــه رياضــة المصارعــة )الصــراع(، 

بينمــا يوجد آخــرون يراقبون الغنــم، وتتم هذه 
العملية بالتناوب أثناء فترات النهار، نفس فكرة 
الورديــات، فبعضهــم يقرعون الغنــم، والآخرون 
يلعبــون فــي الخور، أو تحت ظلال الأشــجار، أو 
يســبحون فــي الترع )البرك( حــول الخور، ولكن 
خــرج الرعــاة الذيــن كانــوا يلعبــون فــي الخور 
ليلتقــوا بالذين يقرعون الغنم بعد إنذار حاد من 
ذلــك الرعد المخيف، في إشــارة الى أن المطر قد 

اقترب. 
يتوجّه الجميع شطر القرية تحت صوت الرعد 
ووميض البرق، تجد أحدهم يحمل )ســخلًا( ولد 
في ذلك اليوم، وآخر يضع إناءً )كُوْرَة( في رأســه 
ليتقــي بهــا تســاقط المطر علــى رأســه، وراعي 
الغنم كعادتــه يربط )كوزاً( أو )كُوْرَة( في نصفه، 
ليشــرب به الماء من الخور )المشيش( بالإضافة 
إلــى اللبــن، ويحمل عصــاه )عكازه( ليهــشّ بها 
علــى غنمه، وله فيها مآرب أخرى. ذلك هو قانون 

السرحة )الرعي(، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه 
للمســاءلة، فقد حدث يومــاً أنّ راعياً ترك أغنامه 
فــي حين غفلة منه، فذهبت الأغنام وأتلفت زراعة 
أحــد المزارعين، فلما جاء المزارع ووجد الراعي 
عاقبــه بالجلــد، ليــس لأنــه تــرك الأغنــام تدخل 
الزراعــة، ولكــن لأنــه وجد الراعــي بــدون عكاز، 
ورعــاة الغنــم من لدن ســيدنا موســى مولوعون 

بحمل العصا. 
وتقول الأسطورة )إنّ الشيطان يركب في ظهر 

الشخص الذي لا يحمل عكازاً(. 
ومــن القوانيــن المتفق عليها، أنــه في لحظة 
نــزول المطــر لا توجــد عقوبــة للراعــي إذا تــرك 
الأغنــام؛ لأنــه من الصعوبــة التحكم فــي الأغنام 
أثنــاء المطــر، ولكن بشــرط مجرد توقــف المطر 
المنــازل رعــاة وغيرهــم،  يخــرج الجميــع مــن 
لجمــع الغنــم ومنعها مــن إتلاف الــزرع، خاصة 

)الجباريك(؛ أي الزراعات قرب المنازل. 

يتســابق الغنم والرعــاة جريــاً عنــد بدايــه 
المطــر، وتســمّى )المطرة الشكشــاكة(، ثم يزداد 
المطــر رويــداً رويــداً، وتصبــح الرؤيــة صعبة، 
فتدخل الأغنام تحت الأشــجار لتقلل من تســاقط 
المطــر عليها، والرعاة بين خيارين أحلاهما مرّ، 
فإما أن تجلس تحت شــجرة كما الأغنام وتنتظر 
نهايــة المطر، وفي هذا احتمــال وقوع )صاعقة( 
فــي الشــجرة التي تســتظل بها وتنهــي حياتك، 
وخطــر آخر هو )الخور( الذي ســيمتلئ ويمنعك 

من دخول القرية. 
وإمــا أن تواصــل المســير رغم المطــر؛ وفي 
هــذا أيضاً خطــران ترك الأغنام خلفــك واحتمال 
تعرضهــا للســرقة، أو انســحابها بعــد المطــرة 
مباشــرة وإتلاف الــزرع؛ علماً بــأنّ الأغنام التي 
لديهــا صغار فــي القرية قد وصلــت منذ المطرة 
الشكشــاكة إلــى القريــة، فحنان الأم وشــوق الأم 

لصغارها يطغى على كل شيء. 

توجــد معضلــة أخــرى، فقــد اختلــط الحابل 
بالنابــل، )الأغنــام بصغارهــا(، فالمطر قــد أزال 
)اللويّص( مــن  )ضــروع( الغنــم، وتمــت عملية 
الرضاعــة، ولمن لا يعــرف )اللويّص(، فهو )روث 
البهائــم يدهــن بــه الراعي ضــروع الغنــم لينفّر 
صغارهــا التــي تذهــب مــع أمهاتهــا للرعي من 
الرضاعــة، هذه العمليــة توفر اللبــن للراعي في 
نهاية اليوم عندما تســتريح الأغنام في المراح(، 
إذن لا يوجــد لبــن لهــذا اليــوم، فالجــوع والبرد 
أمران لا يحتملان، مما يحتّم عملية الاستمرار في 
الخيار الثانــي والذهاب نحو القرية رغم المطر، 
وتنســى أغنية المطر.. مطر مطر.. ونحن إذا جاء 
المطر، وحينها تكون أغنيتك المفضلة )رين رين 

قو اوي(.. أو كما قال الخواجات.

* كاًتُب صحفي.

حسن عبدالرضي الشيخ *

< الحمــد للــه الذي منّ علينــاً بنعمة الوعي، فأصبحناً نشــهد تُعاًفياًً 
تُدريُجيــاًً مــن علل فكريُة مزّمنة طاًلماً أثقلت الخطاًب الثقاًفي والسياًســي 
الســوداني لعقــود، وعلى رأســهاً التخويُن والتقليل من الــرأي الآخر. إن 
اتُســاًع مســاًحة النقاًش الحر اليوم حول قضاًيُاً شــاًئكة- كاًلعلاقاًت مع 
بعــض دول الجوار- دون الانــزّلاق إلى الاتُهاًماًت المجاًنية، يُُعد مؤشــراً 

مهماًً على هذا التحول الإيُجاًبي، بل هو من ضرورات المرحلة.
لطاًلماً مثّلت العلاقة بين السودان ومصر، على سبيل المثاًل، موضوعاًً 
شاًئكاًً ومحل جدل عاًطفي وسياًسي، تُغذّيُه تُعقيدات الجغرافياً والتاًريُخ، 
وتُراكماًت إرث استعماًري وسوء إدارة لاحق. وقد أُهملت ملفاًت حساًسة، 
كقضية الحدود والســياًدة، دون معاًلجاًت عاًدلة أو تُفاًهماًت استراتُيجية. 
غيــر أن إعــاًدة فتح هذه الملفاًت اليوم يُجب ألا تُكون بوابة لصراع جديُد، 
بل منصة لبناًء تُكاًمل مستند إلى المصاًلح المشتركة والاحترام المتباًدل

عليناً استثماًر الجغرافياً والتاًريُخ كرافعتين للانتقاًل من التناًزع إلى 
التعــاًون. فحلايُب وشلاتُين ليســتاً فقط أراضٍٍ متنــاًزع عليهاً، بل تُمثلان 
نقطة تُماًس بين شــريُاًنين حضاًريُين باًلغَــي الأهمية. الجغرافياً لا تُكذب؛ 
هــذه المنطقــة غنية باًلمــوارد، ذات موقع اســتراتُيجي يُربــط وادي النيل 
باًلبحــر الأحمر والقــرن الإفريُقي، وتُكتســي أهمية اقتصاًديُة وعســكريُة 
كبرى. ورغم تُمســكي بســودانية هــذه الأرضٍ، فإن دعوتُــي لتحويُلهاً إلى 
منصة للتكاًمل لا تُنبع من ضعف، بل من وعي اســتراتُيجي يُُعلي مصلحة 

البلديُن.
لقد أخطأت بعض الأنظمة الســاًبقة، وعلى رأســهاً نظاًم الإنقاًذ، حين 
وقعــت في فخ المقاًيُضة السياًســية في لحظة ضعف، ففرّطت في الأرضٍ 
طمعاًً في النجاًة من تُداعياًت محاًولة اغتياًل فاًشلة. أماً اليوم، فنحن أماًم 

وعي وطني متجدد، لا يُساًوم على الحقوق، ولا يُغلق أبواب التعاًون.
أماً في المجاًل الاقتصاًدي وتُوزيُع الفرص، فلابد أن نبدأ بمحاًســبة 
الــذات قبــل تُوجيه أصاًبع اللوم للآخريُن. من أكثر القضاًيُاً إثاًرة للغضب 
الشــعبي هي مســألة »اســتغلال« بعض دول الجوار، ومن ضمنهاً مصر، 
للموارد السودانية- استيرادهاً بأسعاًر زهيدة، ثم تُصديُرهاً بعد التصنيع 
بأثمــاًن باًهظة. غير أن جوهر المشــكلة يُكمن فــي إدارتُناً نحن، لا في من 
اشــترى أو صــدّر. إذا كناً نبيع بلا تُخطيــط، ونهدر بلا رؤيُة، فلا نلوم من 

استفاًد.
يُمتلك السودان من المقوماًت ماً يُؤهله ليكون لاعباًً رئيسياًً في معاًدلات 
الأمــن الغذائي العاًلمي: أراضٍٍ زراعية شاًســعة، مياًه نيل، تُنوع مناًخي، 
ثــروات حيوانية ومعدنية، وموقع اســتراتُيجي باًلقرب من أســواق كبرى. 
مــاً نفتقده هو الإرادة السياًســية، والبنية التحتية، والرؤيُة الاســتراتُيجية 
اللازمة لتفعيل هذا الدور. ومصر، بماً لهاً من وزن ديُموغرافي ومؤسسي، 
قــاًدرة علــى أن تُكون شــريُكاًً حقيقيــاًً إن بُنيت العلاقة على أســسُ عاًدلة 

ومتوازنة.
كمــاً أننــاً في حاًجة إلى تُرقية الدبلوماًســية بين دول الإقليم من مربع 
التوتُــر إلــى مربــع الشــراكة الواعية. فمــاً شــهدتُه العلاقاًت الســودانية 
المصريُة من تُوتُرات لم يُكن حتمياًً، بل كاًن نتاًجاًً لغياًب الشفاًفية وافتقاًد 
الدبلوماًسية الرشيدة. واليوم، في ظل تُحديُاًت مشتركة كاًلتغير المناًخي، 
وتُدفق اللاجئين، والأمن الإقليمي، يُصبح التحول من »التحفظ الحذر« إلى 

»الشراكة الواعية« ضرورة لا خياًراً.
الدبلوماًســية الذكيــة لا تُُفــرّط فــي الحقــوق، لكنهاً تُــدرك المصاًلح. 
والمصاًلــح المشــتركة بين الســودان ومصر عديُدة: من أمــن مياًه النيل، 
إلــى الربط الكهرباًئــي، والتكاًمل الزّراعي والصناًعــي، والتعاًون الأمني، 

ومشاًريُع البنية التحتية العاًبرة للحدود.
فهل آن الأوان لنخطو بثباًت ويُقين نحو رؤيُة مستقبلية واقعية؟

دعوتُــي لا تُحمــل أي تُفريُــط، ولا هي إعــاًدة إنتاًج لمحاًولات رشــوة 
سياًسية، كاًلتي ماًرسهاً النظاًم الباًئد، بل هي نداء عقلاني لصياًغة علاقة 

ناًضجة تُقوم على قاًعدة »رابح–رابح«.
يُنبغــي أن ننتقل بعلاقاًتُنــاً مع الجيران من كونهاً ملفاًً عاًطفياًً ملغوماًً 
إلــى مشــروع اســتراتُيجي يُُــدار بمنطــق العلــم والجغرافيــاً والاقتصاًد 

والدبلوماًسية.
نحتــاًج أن نصحــو مــن »نومــة أهل الكهــف«، وأن نعيــد تُعريُف دور 
الســودان، لا كبلد يُســتجدي المســاًعدة أو الحماًيُة، بل كمصدر للغذاء، 

والرؤيُة التنمويُة، والإلهاًم السياًسي في محيط مأزوم.
وفــي الختــاًم، لن نصنــع المســتقبل باًلتعلــق بأخطــاًء الماًضي، ولا 
باًلمظلوميــة المزّمنــة، ولا بترديُــد لازمــة »ظلموني ظلموني«، بــل باًلوعي، 
وباًلجــرأة على التفكيــر خاًرج الصندوق، وباًلقدرة علــى تُحويُل النزّاعاًت 

إلى فرص، والخصوماًت إلى شراكاًت، والحدود إلى جسور.

* كاًتُب صحفي.

محمد كمير *

< رغم أن الحرب التي يُعيشــهاً الســودان شــكلت ظرفًاً اســتثناًئيًاً 
صعبًاً، فإن اســتمراريُة عمل المؤسســاًت الاقتصاًديُــة خلال هذه الفترة 
لــم تُُرافقهــاً مباًدئ الإدارة الرشــيدة، بل تُحولت إلى نمــوذج متدهور من 
المماًرســة الإداريُة المشــوهة، يُبتعــد كل البعد عن المــدارس والنظريُاًت 

التي قاًمت عليهاً الإدارة الحديُثة.
فعلــى مدى عقود، تُطــورت الإدارة كمجاًل معرفــي وعلمي، بدايُة من 
المدرســة الكلاسيكية التي ركزّت على التخطيط والتنظيم والرقاًبة، مرورًا 
بمدرسة العلاقاًت الإنساًنية التي أكدت أهمية العنصر البشري، ووصولًا 
إلــى مدرســة النظم والمدرســة الحديُثة التي دمجت الفكر الاســتراتُيجي 
مــع التحليــل البيئــي والحوكمــة. هذه المــدارس لا تُقتصر علــى التنظير 
الأكاًديُمي، بل تُشــكل أساًسًــاً لبناًء مؤسســاًت فعاًلة، مرنة، وقاًدرة على 

مواجهة الأزماًت.
لكن في واقعناً الحاًلي، يُمكن ملاحظة كيف تُم تُجاًوز هذه المرجعياًت، 
واستُبدلت بقرارات فرديُة تُميل إلى المزّاجية وتُفتقر إلى التحليل والتقييم. 
اختفــت ثقاًفــة التخطيط بعيد المدى، وغاًبــت معاًيُير تُقييم الأداء، ولم تُعد 
هنــاًك آلياًت رقاًبة فاًعلة. وكأن المؤسســاًت لم تُعد وحدات تُنظيمية قاًئمة 
علــى قواعــد إداريُة، بل أصبحــت تُُدار كمتاًجر أســريُة تُعتمد على الولاء 

الشخصي والعلاقاًت الخفية في اتُخاًذ القرار وتُسيير الأمور.
فــي هذا الســياًق، نشــأت ظاًهرة تُســتحق التوقــف والتأمــل، يُمكن 
تُســميتهاً بـ«جلابــة القطــاًع العاًم«. وهي فئــة من موظفيــن القطاًع العاًم 
أصحــاًب المناًصــب المرموقــة تُشــكلت خلال فتــرة الحــرب والانهيــاًر 
المؤسســي، وبــدأت تُتعاًمــل مــع مؤسســاًت الدولة كمــاً لو كاًنــت ملكًاً 
خاًصًــاً لا يُمكن أن تُعمل بدونهاً. هذا الشــعور المتضخم باًلأهمية تُحول 
تُدريُجيًاً إلى سلوك استئثاًري، حيث باًتُت هذه الفئة تُتصرف في الموارد 
والقــرارات وكأنهاً أوصياًء دائمون على المرافق العاًمة، ماً خلق حاًلة من 

الغبن الخفي وسط الكفاًءات المهملة والمهمشة.
مــاً زاد الطيــن بلــة أن الخدمــة المدنية نفســهاً تُعاًني منــذ عقود من 
مشــكلات موروثة، تُتعلق باًلبيروقراطية والتســييسُ وغياًب المعاًيُير. لكن 
خلال هذه الفترة، تُفاًقمت تُلك المشكلات، إذ لم تُعد هناًك ضوابط لتعيين 
أو تُقييــم، وتُوســعت شــبكة العلاقاًت الشــخصية على حســاًب الكفاًءة، 

وأصبح التوظيف يُتم عبر الولاءات والعلاقاًت، لا الاحتياًجاًت.
وفي ظل هذه البيئة الهشــة، ظهر نوع من التســيّب في تُحريُك رؤوس 
الأموال العاًمة، إذ تُُدار المشاًريُع وتُُطلق التوسعاًت دون دراساًت جدوى 
أو استشــاًرة ، وتُُنفّذ المشتريُاًت دون شــفاًفية أو مناًفسة عاًدلة. الأموال 
العاًمــة تُُصــرف بأســاًليب لا تُختلف كثيرًا عن ســلوك الأفــراد في إدارة 
أموالهــم الخاًصــة، بــل إن بعض مظاًهــر الصرف والترف – كاًلســفرات 
والإقاًماًت الفاًخرة – تُجاًوزت حتى ماً هو مقبول في المؤسساًت الخاًصة

وكل ذلك يُحدث في ظل حرب طاًحنة وظروف معقدة: انعدام الاستقرار 
الأمني، نقص الوقود والطاًقة، دماًر واسع للبنى التحتية، وتُراجع حاًد في 
الإيُــرادات. بدلًا مــن أن تُنكمش المصروفاًت ويُُعاًد تُرتُيب الأولويُاًت، نرى 
تُمددًا في التوظيف غير المنتج، وإطلاق مشــاًريُع لا ضرورة لهاً، وصرفًاً 

بلا ضوابط وكأنناً نعيش في أوقاًت وفرة.
رئيسُ مجلسُ الســياًدة نفســه تُحدث عن هذه الفوضى، وأشــاًر إلى 
أن بعض المســؤولين اســتغلوا هذه الفترة لتوظيــف الأقاًرب والأصدقاًء. 
وهكذا لم يُعد القرار الإداري يُُبنى على معاًيُير موضوعية أو تُحليل علمي، 
بل أصبح مجرد وســيلة لخدمة المصاًلــح الضيقة. الأخطر أن هذه البيئة 
الإداريُة غير الصحية تُُهدد ليسُ فقط أداء المؤسساًت، بل تُُقوضٍ ببطء ماً 
تُبقى من ثقة الناًس في الدولة ذاتُهاً. فحين يُشعر الموظف المجتهد أن لا 
مــكاًن لــه، وحين تُُهدر الموارد بلا محاًســبة، فإن ذلك يُؤدي إلى حاًلة من 

اليأس العاًم، تُعرقل أي محاًولة جاًدة للإصلاحٍ أو التعاًفي.
الخــروج من هــذا الواقع يُبدأ بإعــاًدة الاعتبــاًر للإدارة كعلم ومهنة، 
وليــسُ كاًمتيــاًز شــخصي يُُمنح في زمــن الأزماًت. لا بد مــن العودة إلى 
المدارس الإداريُة الكبرى التي قدمت للعاًلم مفاًتُيح النهوضٍ المؤسســي: 

التخطيط، التنظيم، الرقاًبة، الحوكمة، الشفاًفية، والمساًءلة.
عندهــاً فقط يُمكن الحديُث عن قطاًع عاًم يُؤدي وظاًئفه بفعاًلية، ويُُدار 
بمنهجيــة، ويُعيد تُرميم الثقة بين المواطــن والدولة. إصلاحٍ القطاًع العاًم 

ضرورة وجوديُة في سياًق يُعاًني من الانهياًر.
نحــن نُدرك تُماًمًاً أن الأصوات العاًقلــة لا تُجد آذانًاً صاًغية في زمن 
تُغلبــت فيــه الفوضــى على المنطق، وســاًد فيــه نمط من الغشــاًوة يُعمي 
الأذهــاًن عــن رؤيُة الحقاًئق كماً هي. لكن تُبقى الكتاًبة مســؤولية، والتنبيه 
واجبًاً، علّ في التذكير ماً يُُبقي شعلة الوعي متقدة، ولو وسط هذا الظلام 

الإداري الكثيف.

* كاًتُب صحفي.

جلابة القطاع العام: 
القاتل الصامت لما تبقى من الدولة

محمد المهدي الأمين  *

< فــي لحظــة انقطــاًع الكهربــاًء بفعــل المســيّرات التــي ضربت 
المحــولات، وفي اليوم الثاًلث للمعاًناًة مــن انقطاًع المياًه، وقد تُجاًوزت 
الحرارة الأربعين درجة قبيل المغرب بقليل، وقد وصل ســعر لوحٍ الثلج 
إلــى 20 ألــف جنيه لدى الباًئعين ذوي القلــوب الرحيمة، أماً عند  تُجاًر 
الأزماًت ومستغلي الفرص لجني  الأموال على حساًب المحتاًجين، فقد 
تُجاًوز الثلاثين ألفاًً، فأصبحت الأمنية الأولى في تُلك المناًطق المنكوبة 
بحــرب هدفهــاً أن ننعــم باًلديُمقراطية وهي تُســتهدفناً نحن ومنشــآتُناً 
المدنيــة، أن نجــد ماًء للشــرب، أماً كونه باًرداً فذاك تُرف لا ســبيل إليه 

ولا يُستطيعه كثير مناً.
فــي ظل هذه اللحظاًت غشــيني النعاًس، فاًستســلمت لغفوة، رأيُت 
خلالهاً أنّ العاًلم حدثت به تُنقلات لبعض الشعوب إلى دول أخرى، من 
أجل منح فرص أكبر للشــعوب التي لم تُنعم باًلاستقرار والأمن والعيش 
الكريُم والرفاًهية، لينعموا بهاً في البلاد التي نقلوا إليهاً، خصوصاًً أنّ 
النقــل يُتــم إلى بلاد تُحظى باًلأمــن، والاقتصاًد المزّدهــر، وببنية تُحتية 

جيدة، واستقرار تُاًم.
رأيُــت أن مواطنــي كوريُــاً نقلوا إلى الســودان، والســودانيين كاًن 
وطنهم الجديُد كوريُاً الجنوبية. وهي دولة لهاً مميزّاتُهاً التي تُبشّــر بأن 

الوضع سيكون أفضل مماً كاًن عليه. 
- هنــاًك 8 مــدن خاًصــة مــن المســتوى الأول في كوريُــاً الجنوبية 
وهي: بوســاًن، دايُجو، دايُجون، غوانغجو، انشــيون، ســيجونغ، سيول 

وأولساًن.
- تُمتلك كوريُاً الجنوبية اقتصاًداً تُرتُيبه الخاًمسُ عشر عاًلمياًً، وفقاًً 
إلى الناًتُج المحلي الإجماًلي، والثاًني عشر وفق تُعاًدل القدرة الشرائية، 

وهي ضمن مجموعة العشريُن لأكبر اقتصاًدات العاًلم.
- يُشــهد اقتصاًد كوريُاً الجنوبية نمواً سريُعاًً منذ ثماًنينياًت القرن 
الماًضي، دون أي بوادر تُباًطؤ. وتُحتل المرتُبة الثاًلثة عشــرة عاًلمياًً من 
حيــث الناًتُج المحلي الإجماًلي، متجــاًوزاً 1.67 تُريُليون دولار أمريُكي 

في عاًم 2022. 
- يُهيمــن قطاًعــاً الخدماًت والصناًعة على الاقتصاًد، بينماً تُُشــكل 

الزّراعة جزّءاً يُسيراً.
وقــد بدأت كوريُاً الجنوبية بوصفهاً اقتصاًداً قاًئماًً على الزّراعة في 
ســتينياًت القــرن العشــريُن،  لتصبح واحدة من أكبــر 14 اقتصاًداً في 
العاًلم من حيث الناًتُج المحلي الإجماًلي الذي بلغ  1.71 تُريُليون دولار 

في عاًم 2023 بزّيُاًدة 2.32% عن عاًم 2022.
عرضٍ الكوريُون قبل تُســليم البلاد الإبقاًء على بعض المستشــاًريُن 
الكوريُين لمســاًعدة الســودانيين في مرحلة التســليم والتســلم، إلا أن 
الكوريُين الجدد من أبناًء الســودان، رفضوا رفضاًً قاًطعاًً هذا العرضٍ، 
وعــدّوه ارتُهاًنــاًً للأجنبي، مســتنكريُن فكــرة أنهم بحاًجة إلــى )مربّين 

أجاًنب( لإدارة بلدهم، معتبريُن أن خبراتُهم الذاتُية كاًفية بل وأفضل من 
كل مــاً يُقدمه )المســتعمرون الجدد(. وأكدوا قدرتُهــم على إدارة كوريُاً 

)الجديُدة( وتُطويُرهاً لتصبح أفضل مماً كاًنت عليه.
بعــد الاطلاع على المميــزّات، غمرني التفــاًؤل، وأيُقنت أنناً مقبلون 

على حياًة رغدة، وعيشة  لا ضنك فيهاً ولا معاًناًة.
تُسلّم كل شعب أرضٍ الآخر، وبعد فترة قليلة من التعرف إلى البيئة 
الجديُــدة والتأقلــم، أطلــق مواطنو كوريُاً الجــدد صاًفرة بدايُــة العمل. 

وكذلك فعل مواطنو السودان الجدد. 
فماًذا حدث لكوريُاً الجديُدة؟

-رفض كثير من المواطنين المدن التي وطّنوا فيهاً، وظهرت حركاًت 
مســلحة تُتحدث باًســم المهمشين رافضة التقســيم، مطاًلبة بحق تُقريُر 

المصير.
-فتــح التجــاًر محاًلهــم، فزّارهــم موظفــو الدولة لتحصيل رســوم 
الرخص والضرائب والزّكاًة والنفاًيُاًت، وطاًلبوهم باًلتبرع للاحتفاًل بعيد 
الانتقــاًل. فأغلقــت المتاًجر، واختفت بعض الســلع وبدأ ظهور الســوق 

السوداء. 
أمــاً العاًملون باًلراتُب فقد زادت معاًناًتُهم، فاًلراتُب الذي كاًن يُكفي 
نصــف شــهر، صــاًر لا يُكفي أســبوعاًً، فهــدّدت النقاًبــاًت باًلإضراب، 
وحدّدت مدة شــهر للحكومة لزّيُاًدة الرواتُب أربعة أضعاًف، وإلا ستعلن 

العصياًن المدني.
تُدهورت الأوضاًع ســريُعاًً، وتُكدســت النفاًيُاًت في شــوارع المدن، 
خصوصاًً أن الخريُف فاًجأ المســؤولين، فلم يُتمكنوا من فتح المجاًري 
لتصريُــف المياًه، التــي ملأت الطرق، وصاًرت الحركــة بطيئة. فتوقفت 
المصاًنع والشــركاًت والإدارات عن العمل، لأن العاًملين لم يُتمكنوا من 

الوصول إلى مقاًر عملهم. 
مشاهدات

- انتشرت في الأسواق والأحياًء والحدائق باًئعاًت الشاًي والقهوة، 
والأكل البلدي.

- تُوقفت معظم المصاًنع وخصوصاًً الصناًعاًت الثقيلة.
-  تُواصلت الاحتفاًلات واللقاًءات الجماًهيريُة بمناًسبة عيد الانتقاًل

- اندلعت المعاًرك بين الحكومة والمتمرديُن في عدد من المدن.
- بدأ الوسطاًء السعي لجمع الطرفين لبدايُة التفاًوضٍ.

- وصــول مواد إغاًثة عاًجلة للمتأثريُن باًلأمطاًر، والناًزحين بســبب 
الحرب. أماً المنتقلون إلى السودان، فقد دهشوا لماً وجدوه من مساًحة 
شاًسعة، وأراضٍٍ خصبة، وثروات مهولة، فنظموا شؤون الحكم سريُعاًً، 
وأطلقوا على البلد اسم الولايُاًت المتحدة السودانية، وانصرفوا جميعهم 

إلى العمل، وأقاًموا جسراً جويُاًً لنقل الإغاًثة إلى كوريُاً الجديُدة.
- وماً مرت ســوى ســنوات تُحسب على أصاًبع اليد الواحدة، حتى 
كاًنــت الولايُاًت المتحدة الســودانية، من أقــوى الاقتصاًدات في العاًلم، 
وصاًرت عضواً في مجموعة العشــريُن، ومنتجاًتُهاً الزّراعية والصناًعية 
تُغــزّو العاًلم تُحت ختــم )صنع في الولايُاًت المتحدة الســودانية(.  قاًل 

الشاًعر نعيب زماًنناً والعيب فيناً
وماً لزّماًنناً عيب سواناً 

وأقول بتصرف
نعيب بلادناً والعيب فيناً
وماً لبلادناً عيب سواناً.

* مستشاًر التحريُر وكاًتُب صحفي.

الولايات المتحدة السودانية تغزو العالم

هَمْْسَةُ قََلْْبٍٍ

مداد أخضر

   نحن إذا جاء المطر

نحو وعي جديد وتكامل استراتيجي:
قَراءة في كيفية بناء علاقَات سودانية واعدة

أبعاد

قلم تصحيح

غابة الدليب
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د. ناجي الجندي  *

< إنْ كنــا نحــنُ الذين نُحارب اليوم مؤمنين بهــذه الحرب، وإن كنا نملك من 
المنطقيــة لهــذا الخط وننادي بالبل بس لا يهدينا لهــذا إلا إيماننا بالوطن وبجيش 
الوطــن، لــم نعبد البرهان ولا الكيزان ولا كتائب الظل، فالفرق بيننا وبين )الجماعة 
ديــك( أنهــم يأكلون الدجاج واللحــوم ونأكل نحن العلف والفطائــس، لذلك فالعذر 
لهــذه البهائــم إن كتبــت بنكهة البرســيم والفرث والروث، وعليهــم قبول ذلك لأنهم 

يجادلون بهائم.
اليد العليا التي يتصورها ناس )لا للحرب( لأنفســهم لا تشــبه كتاباتهم، ليس 
لشــيء فقط لأنها اكتشــافات جرثومية طفحت من البرك الآســنة قبل وقت قريب، 
وســمحت لهــم السوشــيال ميديا أن يكتبــوا بصديــد قريحتهم لتنتج لنــا البؤس 
مــن العبــارات و)القحط( من المنطق، فانتقل كاتب اســمه عبــد اللطيف من كاتب 
رياضي هلالي لكاتب وعبقري سياســي، ليحل مشــكلات الســودان بهذه الألفاظ 
النتنة، فجادت قريحة عبد اللطيف ضفاري بهذه الدرر: مع شروق شمس كل يوم 
مــن حــرب الكيزان عليهم من اللــه اللعنات أينما كانوا لإطعام البلابســة بعلف...، 
وكتــب: لدرجــة أن غــرف إنتاج علف...، وكتــب: ويبدو أن البرهــان وصلته تقارير 
)استعلافية(، وقرئت له: العلف أصبح غير مشبع للقطيع، وكذلك كتب: وما هي إلا 
24 ساعة وتظهر الأخبار بأن الدعم السريع يستبيح مناطق جديدة لتختفي عبارات 

الإشادة والتهديد والوعيد، وتحل محلها الحسبنة والحوقلة(.
عبــد اللطيف منقذ الســودان، يــرى أن من يخالفه الرأي هــو مجرد )بهيمة(، 
ويصل به الحد أن يســخر من )الحوقلة( و)الحســبنة(، لا لشيء إلا لأنها يقوم بها 
جمهور المعلوفين، ومن قبل كنت أحسب أن الحوقلة والحسبنة هي ملك لكل مسلم 
بل وللحيوانات أيضاً، حيث يقول تعالى: )ألم تر أن الله يسبح له من في السموات 
والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون(. ومثله 
الفيســبوكي هشــام عباس، حيث يصف المجلس العسكري ب)متاهة زريبة غنم(، 
ومتكلمــاً عــن تنصيب كامل إدريس ويقول: يســتأهل حتى لو كان في زمن تحولت 
فيه الدولة إلى زريبة غنم، ويقول: الحقيقة الأساســية والمركزية:  هم يعلمون أنهم 

يخاطبون قطيعاً من البهم.
وكتب ربيبهم وتلميذهم راشــد عبد القادر: بالمختصر مطلوب منك يا عزيزي 
أن تلقي عقلك ومخك وضميرك في الدبليوســي، وكتب أيضاً: ثم تضع مكانه نعلًا 
قديمــاً وجوربــاً معفناً، ثم تصــرخ: كلللللله من الغحااااااته. ومــن ألفاظه: مواهيم 

بلهاء زلنطحية متاعيس. وكتب في نافذة أخرى: عزيزي التافه البرهان.
القاسم المشترك بين كتابات هؤلاء الناشطين الفرحانين هو )العلف(، وبؤس 
القول، وضحالة الفكرة، وســوء تقدير طريق الوصول، فلا تخاطب الأغبياء فتكون 
غبياً، فحين تتكلم مع معلوفين من المؤكد لن تجد عندهم غير نهيق وصهيل ورغاء، 

فإن لم تتجمل فتحمل.
والمتلوثون بســوء ســلوك اللســان لا يمكن أن يتطهر لسانهم؛ لأن هذا سلوك 
وطبــع والطبيعة جبل، لذلك هم لا يصلحون لأن يكونوا قدوة، أو مصلح اجتماعي، 
أو مصلح سياسي، ليس لشيء إلا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهم فقدوا الأخلاق، 
وإنمــا الأمــم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وهؤلاء الســوشلاب 

قد ذهبوا.
وفــي العمــوم مثل هذا المســلك هو نقص فــي المهــارات الاجتماعية، وربما 
بســبب الفشــل المهني، الذي لم يُمَكّن صاحبَه أن يســبق به أقرانه، أو حتى يصل 
لمســتواهم، فيلجأ مثل هؤلاء للشو ولفت الأنظار بأي طريق، وإن كان هذا الطريق 

هو طريق يقودك للبهائم.

* كاتب صحفي.

البراء بشير  *

< في صبيحة الثاني والعشرين من مايو قبل أربع 
ســنوات، اســتيقظت فَزِِعاً مســتغرباً المكان الذي نمت 
فيــه، فقــد غلبني النعاس وأنــا على أريكــة أراقب أمي 
التي كانــت طريحة الفراش، وقد أحاطت بها المحاليل 
الوريديــة من كل اتجاه، وكانت الأيام التي تســبق ذلك 
اليــوم أيامــاً عصيبــة، ترددنــا فيها علــى الطبيب عدة 
مرات، وكانت آخر مرة قبل يومين من ذلك التاريخ، وقد 
أوصاني الطبيب أن نعاوده مســاء هذا اليوم المشــار 
إليه، فقد كانت أمي- رحمها الله - تعاني في تلك الأيام 
أشد المعاناة، وتصارع المرض الذي أنهكتها أعراضه.

نهضتُ من على الأريكة وأنا أترنح من شدة التعب، 
وســرت متوجهاً نحو أمي لأسألها عن حالها كما أفعل 
كل يــوم، ووجدتهــا فاقــدة للوعــي جزِئيــاً، علمــت من 
خلال معرفتــي الطفيفــة في ذلك الوقت الــذي كنت فيه 
حدثاً مبتدئاً في مجال الطب، أن الحالة غير مســتقرة، 
وأخبــرت مــن كان معي مــن الأهل أن علينــا أن نتوجه 
فوراً إلى عيادة الطبيب، فجهزِنا السيارة وتوجهنا من 
فورنــا قبل مواعيــد الطبيب المتفق عليهــا، ثم قام هو 

بتوجيهنا إلى أحد المستشفيات بمدينة بحري. 
فــي تلك الأيــام كان فايروس كوفيــد-19 في ذروته، 
وكل حالــة مَرضية حســب نظرة العامليــن في المجال 
الصحــي إمــا مصابة بالفايــروس أو معرضة للإصابة 
بــه، فكان دخولنــا لمبنى الطوارئ عَسِــراً، وعلمت بعد 
دخولنــا أن والدتي أصيبت بســكتة قلبية قبل وصولنا 
إلى مبنى الطوارئ؛ مما اضطرنا إلى التوجه فوراً إلى 
غرفــة الإنعــاش وبدء عمليــة الإنعاش القلبــي الرئوي؛ 
وهــو علاج طــارئ -فعــال أحيانــاً- يتــم إجــراؤه عند 
توقف نبضات القلــب أو التنفس؛ وآليته هي ضغطات 
قوية متتالية وســريعة على الصدر، تؤدي إلى تنشــيط 
القلب وتدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ وبقية الأعضاء 

الحيوية.
بــدأ الفريــق الطبي إجــراء عملية الإنعــاش، وكنت 
حينهــا أحــاول إنعــاش دماغــي مما أصابه جــراء هذا 
الارتجــاج المعنــوي، وينطلــق بصــري فلا أرى حولي 
إلا المعاطــف البيضــاء، ولا أســمع إلا همســاتٍ بتلــك 
الألفــاظ الطبيــة التي أعرفهــا تمام المعرفــة، ولكن من 
هول الصدمة لا يســتطيع دماغي ترجمــة الصور التي 
تراهــا عينــاي، ناهيــك عمــا تســمعه أذناي. اســتمرت 
عملية الإنعاش القلبي لمدة أربعين دقيقة، وفي الساعة 
الواحــدة وعشــرين دقيقــة فارقت أمي الحيــاة. لم تُجْدِ 
كل هــذه المحــاولات، فقــد أتى أمر الله الــذي لا راد له، 
وقضــى ســبحانه بأن تقبــض روحها في ذلــك الزِمان، 
ومــا زلت إلى اليوم أعيش آثار تلك الحادثة؛ فإن فقدان 
الأم جــرح لا يندمــل، بل هــو تحور في الحيــاة تبعاته 
تغيرات عديدة في شــخصية الفــرد وعموم حياته؛ وما 
بعده لا يشــبه ما قبله بأي شــكل كان، فيا لها من عتبة 
فارقة، ويمكنني القول أنها أقسى تجربة إنسانية على 

الإطلاق.
رحمك الله يا أمي، وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته، 
وألهمنــا الصبــر علــى فراقــك، وجمعنا بك فــي أعالي 

الجنان.

* كاتب صحفي.

 هيثم محمداني *

<  منــذ أن بــدأ الإنســان بنــاء التجمعــات 
البشــرية، أدرك أن لا عمران بلا نظام، ولا نظام 
بلا قانــون، ولا قانون بلا عــدل. ولعل من أخطر 
مــا يصيــب الأمم في مقتــل، أن تُكتــب القوانين 
ولا تُنفّــذ، أو تُنفّذ على الضعفاء وتُســتثنى منها 

الأسماء الثقيلة والواجهات المحصنة.
وحيــن نُمعــن النظر في مســار الحضارات، 
نجد أن الأمم التي رســخت أقدامها في التاريخ 
لــم تفعــل ذلك عبــر الحناجر المرتفعــة، ولا عبر 
الخطابــات الحالمة، بل عبر إقامــة ميزان العدل 

وهيبة القانون، دون محاباة أو تهاون.

إن رســولنا، محمــداً صلى الله عليه وســلم، 
حين أقام دولته في المدينة، أدرك أن أهم دعامة 
لأي كيــان هو القانون العــادل. فوضع »صحيفة 
المدينة«، وأســس لمبدأ المواطنة المتساوية قبل 
أن تكتشــفه دساتير أوروبا بقرون. لكنه لم يكتف 
بالتشــريع، بــل ضــرب أروع الأمثلة فــي تطبيق 
القانــون، حتــى بلغ به الأمر أن قال: »والله لو أن 

فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«.
هــل كان بحاجة إلى هذه الصرامة؟ نعم، لأن 
دولة ناشئة لا يُمكن أن تقوم على المجاملة. ولأن 
رسالة العدل لا تبلغ قلوب الناس بالشعارات، بل 
بالأفعال التي تثبت أن لا أحد فوق القانون، حتى 

ولو كانت فاطمة، سيدة نساء العالمين.
ولكي لا نظن أن هذه مجرد قصة من التاريخ، 

دعونا ننتقل إلى عصرنا الحديث.
انظر إلى ســنغافورة، الدولــة الصغيرة التي 
تحولت في بضعة عقود من مســتنقع من الفساد 
والفقر، إلى أحد أعظم اقتصادات آســيا. كيف؟ 
بيــد القانون التي لم ترتجــف. كان لي كوان يو، 
مؤســس نهضتها، يقــول: »حيــن أردتُ محاربة 

الفساد، قررت أولًا أن أبدأ بأصدقائي«.
وكذلــك رواندا، التــي خرجت من أفظع حرب 
أهلية شــهدتها إفريقيا، لكنهــا اليوم تُضرب بها 
الأمثــال في الأمن والتنميــة والنزاهة. كيف؟ لأن 

الدولــة لم تكتــفِ بمعاقبة الفســاد فحســب، بل 
رفعت شــعار التسامح، وأدركت أن الثأر لا يُعيد 
بناء وطــن، ولا يُصلح مجتمعاً. ولهذا ابتكرت ما 
يُعــرف بـ«العدالة المجتمعية«، من خلال »محاكم 
جــاكاكا«، وهي محاكم محلية نشــأت في القرى 
والأحياء، يشارك فيها المجتمع بأكمله في تسوية 
النزاعات، إما عبر التسامح، أو المحاسبة، حتى 

على أعلى المستويات.
ونحــن لا ننكــر أن للســودان خصوصيتــه، 
خاصة بعــد الأحداث المؤلمــة والحرب الأخيرة 
التــي مزّقت النســيج الوطنــي، وغيّــرت موازين 
القــوى. ومن الطبيعــي، بل والمتوقــع، أن تظهر 
تحديات كبيرة، وتبدأ المطالب في تقاسم السلطة 
بيــن المجموعــات التــي شــاركت فــي الحــرب. 
لكــن علينــا أن نُــدرك، بعقــل الدولــة لا بعاطفــة 
المجموعــات، أن المصلحــة الوطنيــة يجــب أن 

تتقدم على كل الحسابات الضيقة.
لا بــد من حســم هــذا الأمر، عبــر دمج هذه 
المجموعات تحت مظلة الدولة، ضمن مؤسسات 
وطنية موحــدة، تخضع لســلطة القانون، وتعمل 
تحــت رايــة واحــدة، لا رايــات متنافســة. فبقاء 
السلاح خارج الدولة هو تهديد مستمر، وتأجيل 

الحسم هو تأجيل للانهيار.
الســودان اليــوم لا يحتــاج إلــى تســويات 

رماديــة، بــل إلــى قــرارات صارمة تُعيــد للدولة 
هيبتها، وتُرهب المفســدين، وتُطمئن المواطن أن 

هذه الأرض لن تُبنى بالضعف ولا بالخوف.
وكمــا أن القانــون يجب أن يُطبق بعدالة، فإن 
القائمين على تنفيذه أنفســهم لا بدّ أن يخضعوا 
لرقابة صارمة، ويُحاسبوا بقوانين رادعة إن ثبت 
تهاونهم، أو تواطؤهم، أو قبولهم الرشــوة بهدف 
تعطيــل العدالــة. فتعطيــل القانــون مــن منفذيه، 
أخطــر من خرقه من عامــة الناس، لأنه يهز الثقة 

من الجذور.
ولا يمكن أن نُقلّص العقوبات في وقت تحتاج 
فيــه الدولــة إلــى الانضبــاط، فـ«الليــن فــي غير 
موضعــه ضعف«، كما قال الحكماء. إننا بحاجة 
إلى عدالة سريعة، وقضاء مستقل، وقانون يُطبق 

كالسيف، لا يميل إلا بالحق.
مــن أراد نهضة حقيقيــة، فليبدأ من القانون. 
فإن ســاد القانون، تــوارت الفوضــى. وإذا رُفع 
فــوق الــرؤوس ميــزان العــدل، ســقطت أصنام 
الفســاد. ولا نهضــة تُكتب لأمــة إلا إذا آمنت أن 
العدالة ليســت أمنية، بل نظام صارم لا يستثني 

أحداً.

* كاتب صحفي.

ذكرى الفاجعة

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

<  إن مشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي 
وضعــه كدراســة د. برنــارد لويس لتقســيم الدول 
العربيــة والإسلاميــة، والذي صادف هــوى للعديد 
مــن القــادة في الــدول الكبــرى، كما وجــد التأييد   
والحمــاس من بقية الدول الفاعلة في العالم، والذين 
ســعوا إلى تحويله من مجرد تأمل أو عصف فكري 
إلى واقع عملي ملموس. ولد برنارد لويس في لندن 
عام 1916، وهو مستشرق بريطاني الأصل، يهودي 
الديانة، أمريكي الجنســية. تخرج في جامعة لندن، 
وعمــل فيها مدرســاً في قســم التاريخ للدراســات 
الشــرقية الإفريقيــة، بــدأ المــؤرخ برنــارد لويــس 
بوضع مشــروعه الشــهير الخــاص بتفكيك الوحدة 
الدســتورية لمجموعــة الــدول العربيــة والإسلامية 
جميعاً كلًا على حدة، ومنها العراق وسوريا ولبنان 
ومصــر والســودان وإيــران وتركيــا وأفغانســتان 
وباكستان والســعودية ودول الخليج ودول الشمال 
الإفريقــي... إلخ، وتفتيــت كل منها إلى مجموعة من 
الــدويلات العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة والطائفية، 
وقد أرفق بمشــروعه المفصّل مجموعة من الخرائط 

المرسومة، تشمل الدول المرشحة للتفتيت.
كان يــرى أنــه مــن الضــروري إعــادة تقســيم 
الأقطــار العربية والإسلامية إلى وحدات عشــائرية 
وطائفيــة، وإعادة هيكلة دول المنطقة، على أن تكون 
المهمــة المعلنــة هي تدريب شــعوبها علــى الحياة 
الديمقراطيــة، والعمــل علــى اســتثمار التناقضات 

العرقية والعصبيات القبلية والطائفية. 
والواقــع أن مشــروع برنارد لويــس هو الأكثر 
جدية وعملية في آن واحد، كما أن مرتكزاته الفكرية 
خطيــرة، وتلعــب على الأوتــار المذهبيــة والطائفية، 

بنــاء علــى فهــم عميــق مــن مفكــر ضليع فــي فهم 
النفســية الإسلامية، ومن خلال قراءة واعية للتاريخ 
الإسلامــي، وبالتركيــز علــى مثلــث القــوة العربي 
العراق وســوريا ومصر، فضلًا عــن دول الأطراف 

السودان واليمن والمغرب.
وقد يــرى البعض أن هذا المشــروع مثل غيره 
مجــرد تخــيلات فكرية يقــوم بها باحــث أو دارس 
ليســت لــه علاقــة بطبيعــة الأوضــاع فــي الشــرق 
الأوســط، غير أن المعطيات التي جرت بدءاً بتقسيم 
الســودان، وتســارع وتيرة تقســيم اليمــن، فضلًا 
عن دخول مشــروع تقســيم العــراق مرحلة واقعية، 
وتفجّر الأزمة السورية، وتداعياتها في لبنان، قد نبّه 
كثيرين إلى جدية، وواقعية، وعملية مشــروع برنارد 
لويــس لتقســيم دول الوطن العربي، والتي ســيكون 
اســمها الجديد الشــرق الأوســط الكبير. ولاكتمال 
الصورة المســتقبلية للشــرق الأوسط، فإن عناصر 
ثلاثة يتوجب توفرها بشــكل مــتلازم مع الوجودين 

العسكري والأمني:
 )أ( تغيير التركيبة السياسية القائمة في معظم 
دول العالــم الإسلامــي، لتصبــح مبنيــة على مزيج 
مــن آليــات ديمقراطية وفيدراليات إثنيــة أو طائفية، 
وهذا هو جوهر المشــروع، فالديمقراطية لو تحققت 
دون التركيبــة الفيدراليــة، يمكــن أن توجــد أنظمــة 
وحكومــات تختلف مــع الإدارة أو الرؤية الأمريكية، 
كمــا أن إثارة الانقســامات الإثنية أو الطائفية، دون 
توافر سياق ديمقراطي ضابط لها، يمكن أن يجعلها 
ســبب صراع مســتمر يمنع الاســتقرار السياسي 
والاقتصــادي المنشــود بالرؤيــة الأمريكية، إضافة 
إلــى أن التركيبــة الفيدراليــة القائمــة علــى آليــات 
ديمقراطيــة، ستســمح للولايــات المتحــدة بالتدخل 
الدائــم مــع القطاعات المختلفة فــي داخل كل جزء 
من ناحية، وبين الأجزاء المتحدة فيدرالياً من ناحية 

أخرى.
أوســطية  شــرق  هويــة  علــى  التركيــز  )ب( 
كإطــار جامــع للفيدراليــات المتعــددة المنشــودة، 
إذ بحضورهــا الفاعــل تغيــب الهويتــان العربيــة 
والإسلامية عن أي تكتل إقليمي محدود أو شامل.

)ج( ضرورة إنهاء الصراعات المسلحة، ووقف 
أي أعمال مســلحة سواء أكانت تحت شعار مقاومة 
الاحــتلال الإســرائيلي، أم ضد الوجود العســكري 
الأمريكــي فــي المنطقــة، ومــن ضمن الــدول التي 

شملها مشروع برنارد لويس للتفتيت:
1. الســودان، التــي تقســم إلى أربــع دويلات، 

للنوبة، والشــمال الســوداني الإسلامــي، والجنوب 
الســوداني المســيحي، ودويلــة دارفــور.2.  دول 
الشــمال الإفريقــي، يتــم تفكيــك ليبيــا والجزائــر 
ودويلــة  البربــر،  دويلــة  إقامــة  بهــدف  والمغــرب 
البوليســاريو، والباقــي دويلات المغــرب والجزائر 

وتونس وليبيا.
3. العــراق، تفكيــك العراق على أســس عرقية 
ومذهبيــة، فتنشــأ دويلة شــيعية فــي الجنوب حول 
البصرة، ودويلة سنية في وسط العراق حول بغداد، 

ودويلة كردية في الشمال.
4. سوريا، تقســيمها إلى أقاليم متمايزة عرقياً 
أو دينياً أو مذهبياً، فتنشــأ دويلة علوية على امتداد 
الســاحل، ودويلــة ســنية في منطقة حلــب، وأخرى 
ســنية حول دمشــق، ودويلة الدروز على أجزاء من 

سوريا ولبنان.
كما ســبق وأن أشــرت إلى أن هذا المشــروع 
مثــل غيره مجرد تخيلات فكرية، يقوم بها باحث أو 
دارس ليســت له علاقة بطبيعة الأوضاع في الشرق 
الأوســط، ولكن ذلك لا ينفي وجود مخططات أجنبية 
لتقسيم الوطن العربي، لا يخفي حقيقة وجود عوامل 
داخلية تشــجع على تمرير وتنفيذ هذه المخططات، 
فاللعب على النعرات الطائفية أو الخلافات المذهبية 
لا يمكــن أن يتحقق إلا فــي وجود عناصر ومؤثرات 
تدفع في اتجاه التفتيت والتقســيم والترهل في بنية 
الدولــة، ولا يــزال هنــاك أمل في الوقــوف في وجه 
تلك المخططات ومقاومتها، من خلال اعتماد أسس 
بناء الدولة الحديثة، وحماية مقومات الدولة الوطنية 
المســتقلة، التي صارت كما نشاهد ونرى ونتلمس 

بأنها تتعرض إلى كافة أشكال الهدم والتقويض.
ومــن ثم فإن بناء المجتمع العربي الديمقراطي، 
وإقرار مبــادئ العدالة الاجتماعيــة، وحماية حقوق 
الإنســان تشــريعياً وتنفيذياً، والحرص على تطوير 
التعليم، وتشجيع البحث العلمي، وإخضاع مشروع 
الشرق الأوســط الجديد، والذي وضعه كدراسة د. 
برنارد لويس، للتحليل والتشريح والنقد العلمي من 
قبــل الأكاديمييــن والمختصيــن والمهتمين، وطرح 
البدائــل. وهــذه كلها تعد أهم المقومات الأساســية 
لبنــاء الدولــة العربية الحديثة، التي تعلي من شــأن 
مبدأ المواطنة المتســاوية فــي الحقوق والواجبات، 

وترسّخ قيم سيادة القانون.

* خبير اقتصادي.

نهضة الأمم تبدأ من سطوة 
القانون لا سطوة الأفراد

مدارات

مآلات ودلالات 
مشروع الشرق الأوسط الجديد

من الآخر

نَحنُ نَأكلُُ العَلََفََ

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 مقدمة: الناجي بلا صوت
< في خضم المآســي المتلاحقة التي يشــهدها الســودان 
منــذ انــدلاع الحــرب في أبريــل 2023، وبين الضجيــج العالي 
للمدافع، والدمار الذي طال البشــر والحجر، يظهر ســؤال قاسٍ 
لكنــه ضروري: من يكتــب للناجين؟ من يســرد آلامهم، ويترجم 
صمتهم، ويعيد لهم ما سُــلب مــن كرامة وحق في الظهور؟ ففي 
بلــد تهــاوت فيــه مؤسســات الدولة، وانقســمت فيــه الجغرافيا 
والذاكرة، لم يعد الضحية فقط من مات، بل أيضاً من نجا دون 

أن يُرى أو يُسمع.
لقــد امتلأت الأخبــار بالتقارير عن أعــداد القتلى، وخرائط 
النــزوح، والإحصائيــات الصمــاء، لكنها لم تُعِــر اهتماماً كافياً 
لأولئــك الذين ظلّوا أحياء، يتنفســون على حافة الموت، يحملون 
فــي وجدانهــم صدمة البقــاء، ويكابدون يومياً مــن أجل النجاة 
الجسدية والنفسية. الناجي ليس فقط ذلك الذي فرّ من القصف، 
بــل هو من فقد عائلته، أو أحلامــه، أو حتى صورته القديمة في 

المرآة.
في الســودان، آلاف الناجين يعيشون اليوم بلا صوت، بلا 
نص يحفظ معاناتهم، أو منصة تســألهم: »كيف عشت؟ ما الذي 
بقي منك بعد كل هذا الدمار؟« يعيشــون في معسكرات النزوح، 
أو فــي مــدن غريبة عنهــم، أو في صمت لجوء طويل لا يســمعه 

أحــد. يبتلعون أحزانهم في صمت، فــي انتظار من يكتب عنهم، 
لا من أجل الشهرة أو الإثارة، بل من أجل الاعتراف بوجودهم، 

وإنسانيتهم، وتجربتهم التي تمثل شهادة حيّة على ما جرى.
فــي زمن الحرب، تُســلّط الأضواء علــى العواصم المتنازَع 
عليهــا، على القادة، على المفاوضــات، بينما يتم تجاهل من هم 
فــي قلب الجحيم: المواطن البســيط، الأم التي تبحث عن حليب 
لطفلها، الفتى الذي توقّف عن الدراســة ليعيل أســرته، العجوز 

التي ضاعت منها خريطة المكان والزمان.
هذا المقال ليس عن السياسة، ولا عن خرائط السيطرة، بل 
عن أولئك الذين نجوا، لكنهم ما زالوا غارقين في رماد التجربة. 
هو دعوة لفتح مســاحة جديدة في الســرد السوداني – مساحة 
للناجيــن، لحكاياتهم، لدموعهم، لصمتهــم الثقيل. فليس كل من 

نجا، عاش. وبعض الصمت، أبلغ من الرصاص.
السودان الجريح: مشهد من رماد

الخرطــوم، العاصمــة التي لطالمــا مثّلت نبض الســودان، 
تحوّلــت إلى مدينة أشــباح. أحياء كاملة مثــل الكلاكلة وامتداد 
ناصر والجريف شــرق، تحوّلت إلى ســاحات للقتال والخراب. 
مــدن مثل الفاشــر ونيــالا وزالنجــي أصبحت صــوراً حية من 
مآســي الحرب الأهلية. لا كهربــاء، لا ماء، لا دواء. فقط أصوات 
الرصاص، وصدى المآســي. في هذا المشــهد، تعالت أصوات 
الجنرالات، وتكاثرت تحليلات الخبراء، لكن ظلّت سردية الناجين 
– أولئك الذين عاشــوا الفقد والرعب والانكسار – غائبة، كأنهم 

مجرد أرقام في نشرات الأخبار، أو ملاحق إغاثية بلا أسماء.
من هم الناجون؟

الناجــون هــم الذين ســاروا مئات الكيلومترات ســيراً على 
الأقــدام بحثــاً عن الأمــان. هم مــن اختبأوا تحت الأســرّة وفي 
الحمامات بينما الصواريخ تنهمر فوق رؤوســهم. هم من دفنوا 
أبناءهــم فــي الفجــر بلا كفــن، وهربــوا. هــم الأمهــات اللواتي 
أنجبــن في العــراء، والمعلمات اللواتي حولــن قاعات المدارس 
إلى ملاجئ، والشــباب الذين فقــدوا جامعاتهم وفرص تعليمهم 

وتحولوا إلى نازحين في الداخل أو لاجئين على الحدود.
خــذ مــثلًا »أم ســارة«، نازحة مــن الجنينة، فقــدت زوجها 
فــي هجوم على الحــي، ثم اضطرت لحمــل أطفالها الثلاثة عبر 

الحدود إلى تشــاد، حيث يعيشــون الآن في خيمة بلا ماء نظيف 
أو خدمات صحية. أو »محمد«، طالب طب من الخرطوم، حوصر 
في الجامعة لأيام، ثم خرج ليجد أن منزله دُمّر، وعائلته تفرقت. 
أو »آمنــة«، التــي فقدت ســاقها في قصف جــوي، وتعيش الآن 
على كرســي متحرك في معســكر بمدينة مدني، دون رعاية طبية 

مستدامة.
وهنــاك »ليلى«، فتــاة من جنوب الخرطــوم، كانت تحلم بأن 
تصبح صحفية، لكنها اليوم تغسل الملابس في بيوت النازحين 
مقابــل وجبــة لأخيهــا الصغيــر. أو »عثمــان«، طفــل لاجئ في 
أثيوبيــا، يخط على الرمال خارطة الســودان ويقول للمارّة: »أنا 

من هنا... لكنهم حرقوا بيتنا«.
الضحية حين تُهمّّش

أن تكون ضحية في السودان اليوم لا يعني فقط أنك فُجعت، 
بل أيضاً أنك صرت خارج الحكاية. فالسرديات الكبرى للحرب 
تُكتب بلغة العســكر، أو تقارير المنظمــات. أما صوت الأم التي 
دفنــت طفلها تحت القصف، أو الشــاب الذي شــاهد أصدقاءه 
يموتــون، أو الطالبــة التي كانت تراجــع للامتحان حين ضربت 
القذيفــة غرفتهــا، فلا يجد مــن يرويه. هنا تظهــر أزمة أخلاقية 
وثقافيــة: هــل فقدنا القدرة على الإصغــاء؟ أم أن النخبة لم تعد 

ترى في صوت الضحية مادة للكتابة والتفكير؟
صمّت النخبة:  تواطؤ أم عجز؟

فــي أوقات الأزمــات، يُنتظر مــن المثقف أن يكون شــاهداً 
لا شــاهِد زور. لكن ما رأيناه من كثير من النخب الســودانية – 
للأسف – كان إما صمتاً مريباً، أو اصطفافاً مع طرف سياسي 
أو عســكري، أو انشــغالًا بتحليل المشهد من أبراج عاجية، بلا 
أدنــى اتصال مع المعانــاة اليومية للســودانيين. بعض الكتّاب 
والمفكريــن، بدلًا من التنديد بالمذابح والانتهاكات، اختاروا لغة 
مائعة، تســاوي بين الجلاد والضحية، أو تبرر الوحشــية باسم 

»ضرورات المرحلة«.
يكتب أحدهم مقالة عن »المعادلة الجيوسياســية في البحر 
الأحمر«، بينما لا يذكر أن مئات الأســر الســودانية تنام كل ليلة 
فــي العراء، على بعد أقل مــن 10 كيلومترات من الميناء. وتُعقد 
نــدوات فكريــة حول »الدولة ما بعد الحــرب«، دون أن تُخصّص 

دقيقــة واحــدة للحديث عــن الأطفــال الذين توقّــف تعليمهم، أو 
النساء اللواتي فقدن المعيل.

السردية كأداة للَبقاء والمّقاومة
فــي الســودان، كانــت الأغنيــة والقصيــدة دوماً جــزءاً من 
الذاكرة الجماعية. لكن أين أغاني الحرب الحالية؟ أين القصائد 
التي تتحدث عن الناجين لا القادة؟ في أغنية »والله وحدو بينا«، 
يغني ثنائي العاصمة عن الفقد والحنين بأســى يلامس قلب كل 
ســوداني. لكنها اليوم صارت أكثر من أغنية، صارت مرآة وطن 

منكوب، وصوتاً لما لا يُقال.
كتابة السردية ليست مجرد فن، بل هي فعل مقاومة. مقاومة 
للطمس، للنسيان، للتهميش. أن تُسرد القصة من زاوية الناجي 
لا القائــد، ومــن لســان المكلــوم لا المحلــل، هو إعــادة لتوازن 

العدالة الرمزية. والكتابة عن الضحية ليست شفقة، بل عدالة.
ذاكرة البلاد لا تكتمّلُ إلا بشهادات الناجين

قــد يأتي يوم تُعرض فيه هذه الحرب في المتاحف، وتُدرّس 
في الجامعات. حينها، لن يُسأل فقط عن من أطلق الرصاص، بل 
عن من صمت. وسيكون من المؤلم أن يجد الناجون أن أحداً لم 

يكتب عنهم، لم يوثق آلامهم، ولم يعترف بجراحهم.
إن بنــاء ذاكــرة وطنيــة حقيقيــة لا يتــم بتقاريــر المنظمات 
وحدها، بل بســرديات شــخصية، بشــهادات الناجين، برسائل 
الأمهات، برســومات الأطفال، بمذكرات من فقدوا أحبّاءهم. هذا 

ما يعيد للبلاد ملامحها الإنسانية.
نحو مشروع للَكتابة عن الناجين

إن واجــب اللحظة الآن أن تطلق المبادرات الأدبية والبحثية 
وللصحافــة  للجامعــات،  يمكــن  الناجيــن.  ســرديات  لتوثيــق 

الاستقصائية، وللمنصات الثقافية، وللأدباء، أن يبادروا في:
• جمع الشهادات الصوتية والكتابية من معسكرات النزوح 

واللجوء.
• إطلاق سلسلة مقالات »رسائل من الناجين«.

• تشجيع الناجين أنفسهم على كتابة يومياتهم ونشرها.
• تحويل هذه القصص إلى أعمال مسرحية وأفلام وثائقية

• إنشــاء أرشــيف رقمي لذاكرة الحرب يُكتــب فيه من كان 
على هامش الرواية الرسمية.

• تقديم منح صغيرة للشــباب من معسكرات النزوح ليرووا 
قصصهم بلغتهم وصورهم.

• إنشــاء بودكاســت أســبوعي يســلط الضوء على قصص 
الفرد العادي، الناجي، المكلوم، القوي رغم الانكسار.

من لا يُكتب له، يُنسى
الناجون ليســوا صامتيــن لأنهم لا يملكون مــا يقولونه، بل 
لأن من يملك المنصة لا يمنحهم المســاحة. والكتابة ليست ترفاً 
فكريــاً في زمن الكارثة، بل واجب أخلاقي، وربما إنســاني قبل 
أن يكــون وطنياً. من يكتب للناجيــن اليوم، يفتح نافذة في جدار 
الصمــت، ويمنــح من عاش التجربة حقه فــي أن يكون جزءاً من 
الســرد لا مجــرد ظلّ على الهامش. الســودان ليــس فقط وطناً 
تدمّرت بناه التحتية، بل وطن تكسّرت فيه الأرواح، وتشققت فيه 
الذاكــرة، وتبعثــرت فيه الرواية. وإن لم نكتب عن الناجين اليوم، 
فإنهم ســيتحولون إلى طيف فــي حكاية لا تُروى، وصورة باهتة 

في تاريخ يُكتب من فوق لا من تحت.
بلاد مثل رواندا والبوســنة وألمانيا ما بعد الحرب، لم تبدأ 
تعافيهــا إلا حين فتحت أرشــيف الذاكرة، وكتبت عن الفرد قبل 
المؤسســة، وعن الأم الثكلى قبل القائد العسكري، وعن صغار 
الناجين قبل كبار المتحدثين. فهل نتعلّم نحن من تلك التجارب؟ 
هــل نمنــح الناجي حق الحكي قبــل أن تنطفئ جذوة شــهادته، 

ويُغلفها النسيان؟
إن توثيــق المعانــاة ليــس اســتثماراً في الألم، بــل هو بناء 
لجســر العدالة، والمصالحة، والكرامة. من يكتب اليوم، يُرســي 
حجر الأساس لوعي جديد، لوطن لا يُدار بالحرب والصمت، بل 

بالصدق والتوثيق والاعتراف.
ففــي زمــن الانهيــار، لا تُقــاس الوطنيــة بالــكلام الجميل، 
بــل بالموقــف الصلــب. والمثقف الذي لا يقــف الآن، قد لا يجد 
فــي المســتقبل من يســتمع له بعــد أن تخونه الذاكــرة والناس 

والضمير.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

من يكتب للَناجين؟ سردية الضحية وصمّت 
النخبة في سياق الحرب السودانية

رؤى وتحليلات

خواطر

إضاءات

 فريعابي محمد أحمد *

< إنهم دوماً مخدوعون، لأنهم متلهفون. 
والخديعة صناعة الأذكياء، وجيشــنا ممن 

يجيدونها
وكمراتهــم مشــرعة لنقــل ما يظنــون أنها 

الانتصار. 
صورهم تصيبنا بتلوث بصري، 

الصورة... تجعلهم تعساء... بشكل أفضل. 
الصــورة يفســدها الزِهــو... إنهــا عــذراء 

الاعتذار. 

ستظل الصورة )حياة( افتراضية... طالما 
أنها تخلو من بهار الروح، 

فالعدسة صريعة الجمال والصدق، 
فقــد علمهــا الضــوء... أن تحــذر الجمــال 

المجاني... الملقى على قارعة  )الاختيار(. 
تحذره... لأن صدمته قاسية. 

صورة يرســلونها على عجل للمتســكعين 
على أطراف التاريخ؛ 

الذيــن ماتــت فــي قلوبهــم مكامــن الخيــر 
والرجاء والصلاح، وتلفت في فطرتهم أجهزِة 
الاســتقبال والتلقــي والتأثر والاســتجابة لما 

ينفع الوطن.
فأما الشــعب السوداني صاحب البصيرة، 

فيصعب خداعه واستخفافه واللعب به، 
فالصورة التي ينتجها جنوده

هي صوت )البكارة( من كل شيء؛ 
هــي مرايا لعــروق )اليقظــة(... حين  تقف 

العين عند )يافطة( الشوف والشرف، 
هــي حقيقة وانتصارات تؤنــس الأحياء... 

ويكمل بعدها فرحة الذكرى. 
الصورة الآتية من كاميرات جنودهم... هي 

الكفــاءة العاليــة في رفع )الشــتر( إلــى مرتبة 
)المرآة(؛ 

فأجمــل ما فــي الصــورة )الأصــل(... أنها 
تخلو من )التثاؤب(

فهي فكرة... والبصر منفاها المفضّلظ
 فهــي تعلم أن حلاوتها علــى )الاختيار(... 

ممكنة؛ 
فهــي كالفــرح.. تمامــاً، تتعب مــن مجانية 

العين. 
والصورة الأصل... لا ترشــف الجمال على 

عجل. 
هــي... فقط تتريــث في الوقت... لتحتســي 

أنت.. عزِيزِي المشاهد... دهشتك على )يقين(
هــي محاولــة أن تلتئــم )الحــواس( حــول 

مشترك ما، هو حب الوطن والموت دونه، 
فدوماً تتذكر عدستنا... زاويتها

ليصير الشوف )دستوراً(، واللقطة معياراً 
للحقيقة.

* كاتب صحفي.

الصورة... تجعلَهم تعساء... بشكلُ أفضلُ

أبجد سوداني
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المدرسة كمنصة إنتاج وتغيير

ليســت  الإنتاجيــة  المدرســة   >
مجرد صــرح للتعليم النظري، بل هي 
مركز إشــعاع مجتمعــي وحلقة وصل 
بيــن المعرفة والواقع، وبيــن التلميذ 

ومجتمعه.
الجمعيــات  تفعيــل  عبرهــا  يتــم 
التعاونية داخل المدارس، في الزراعة 
والصناعــات  الحيوانــي،  والإنتــاج 
الغذائيــة، والحــرف، بحيــث تتحــول 
المــدارس إلى حواضن إنتاجية تعود 

بالنفع على التلاميذ والمجتمع.

لماذا نحتاج هذا النموذج في 
السودان؟

مقومــات  فيــه  تتــآكل  واقــع  فــي 
فيــه  ويتراجــع  الذاتــي  الاكتفــاء 
التعليــم عــن أداء أدواره المجتمعيــة 
والاقتصادية نحتاج إلى مدرسة تُربي 

الإنسان على الإنتاج والابتكار.
في وطن غني بالموارد لكنه يعاني 
من سوء اســتغلالها تصبح المدرسة 
الإنتاجية الإبداعية الخضراء ضرورة 

وطنية لا ترفاً فكرياً.

ما هي المدرسة 
الإنتاجية الإبداعية الخضراء؟

ســوداني  تعليمــي  نمــوذج  هــي 
مستلهم من البيئة المحلية، قائم على 
الدمج بين التعليم النظري والتطبيق 

العملي في مجالات مثل:
الزراعة والبستنة

الإنتاج الحيواني والبيطرة
الصناعات الغذائية

الحرف والمهارات التقنية
)الشمســية،  البديلــة  الطاقــة 

الحيوية(
البيئة وتدوير المخلفات

تُحول المدرســة إلى ورشــة حياة، 
وفناءهــا إلــى حقل ومصنــع ومختبر 

ومجتمع صغير نابض.

تفاصيل التنفيذ في كل مرحلة

1. الزراعة داخل فناء المدرسة

زراعة خضروات موسمية )طماطم، 
بامية، جزر، كوسة(.

إقامة مشــتل مشترك بين المدرسة 
والمجتمع لزراعة الأشجار المثمرة.

عــن  دوريــة  محاضــرات  إقامــة 
التســميد العضوي، الــري بالتنقيط، 

حماية النباتات.
زراعــة  فــي  يشــاركون  التلاميــذ 
محاصيــل تُوزع على أســرهم الفقيرة 

أو تُباع لدعم المدرسة.

2. الإنتاج الحيواني المبسط

 50( دواجــن  بحاضنــة  بدايــة 
كتكــوت( يتعلم الطلاب عبرها أســس 

التربية والرعاية.
إنشــاء حظيرة نموذجيــة لحيوان 
للتعلــم  خــراف(  أو  )ماعــز  واحــد 

والمساعدة في إطعام أسر فقيرة.
فصــول توعية صحيــة عن سلامة 
الغــذاء الحيوانــي، وعلاج الإصابات 

والأمراض الشائعة.
التعــاون مع بيطــري الحي لتقديم 

خدمة بيطرية أسبوعية للمجتمع.

3. الصناعات الغذائية

تصنيــع الزبــادي داخل المدرســة 
باستخدام اللبن المحلي.

دروس تطبيقيــة لصناعــة الخبــز 
والفطائر، وتعبئتها وتغليفها.

تعليــم تلميــذات المــدارس طــرق 
تعقيــم وحفــظ الأغذيــة )تعليــم ربــة 

الأسرة المستقبلية(.
إشــراك أوليــاء الأمــور فــي ورش 
مفتوحــة لصناعــة المربــى والجبــن 

والصلصة.

4. الإنتاج الحرفي والمهني

مقاعــد،  )تصنيــع  النجــارة  ورش 
صناديق، أبواب(.

ورش خياطة للبنات لعمل المرايل 
والحقائب المدرسية.

تدريــب عملي على صيانة الأجهزة 
والمولــدات  المنزليــة  الكهربائيــة 

الشمسية الصغيرة.
المخلفــات  تدويــر  فــي  دورة 
البلاستيكية لصناعة أدوات مدرسية

التقويم التعليمي التكيفي

تقســيم السنة إلى »فصول معرفية 
وإنتاجية«.

تُفصــل  لعطلــة طويلــة  لا وجــود 
الطالب عــن بيئته، بــل توجد عطلات 
دوريــة قصيــرة تســمح لــه بالتفاعل 

المستمر.

الصباح الدراســي مرن: في القرى 
يبدأ 9 صباحاً بعد سقي المواشي أو 
العمــل الزراعي، فــي المدن يبدأ 7:30 

صباحاً.

علاقة المدرسة بالمجتمع:

1. مجلس المدرسة المجتمعي

مكــون مــن معلميــن + ممثلين عن 
أولياء الأمور + معتمد الحي + صاحب 

مزرعة + خريج جامعي متطوع.
يشــرف على المشــاريع المشتركة، 
والتقويــم الزراعــي، وحــل النزاعات، 

واستقطاب التمويل.

2. المدرسة مركز خدمات

مركــز تدريــب للفتيــات والشــباب 
العاطلين.

عيادة بيطرية أسبوعية.
مركــز بيــع البــذور والمخصبــات 

بسعر رمزي.
مقــر اجتمــاع للروابــط التعاونية 

الإنتاجية.

داخــل  الدائــري  الاقتصــاد   .3
المدرسة

تُستخدم مخلفات الحديقة كسماد
تُربى الدواجن على بقايا الطعام.

تُجمــع مياه الأمطار لاســتخدامها 
في الري.

يُستخدم الخشب التالف في ورش 
النجارة.

أثر المدرسة 
على سلوك الطالب

يصبح التلميذ منتجاً لا مستهلكاً
الحياتيــة:  المهــارات  يكتســب 

الاعتماد على النفس، الصبر، الدقة.

يكتسب مفاهيم السيادة الغذائية، 
حماية البيئة، العمل الجماعي.

يتعلّم كيف يربط النظري بالعملي، 
والمجرد بالمحسوس.

فرص التطبيق في 
السودان

تبدأ  أن  يمكــن 
نموذجية  كتجربة 
في كل ولاية داخل 
واحــدة  مدرســة 

فقط.
أولـــي  بدعـــــم 
أو  الحكومــة  مــن 

منظمــات المجتمع 
المبادرات  أو  المدني 

المحلية.
تُربط ببرنامــج تلفزيوني تعليمي 
لتوســيع الأثــر وتبادل الخبــرات بين 

المدارس.
يمكــن توجيه جزء مــن زكاة المال 

والزروع لدعم هذه المدارس.
توأمــة مــع مــدارس فــي أفريقيــا 
والهنــد للحصول على تبــادل معرفي 

وموارد.

أثر المشروع على الدولة

يخفــف الضغط على ســوق العمل 
ويوفر وظائف ذاتية.

يخفض فاتورة الاستيراد الغذائي 

تدريجياً.
يزيد انتماء الشباب لمجتمعهم 

ويقلل الهجرة الداخلية والعشوائية.
الغذائــي  الأمــن  فــي  يســهم 

والمجتمعي والبيئي.

الحلم الأخضر يبدأ من المدرسة

إن المدرســة الإنتاجيــة الإبداعية 
الخضــراء ليســت مشــروعا تعليميــا 
فقــط، بــل هــي مشــروع وطنــي لبناء 

الإنسان السوداني الجديد.

هــي بوابــة للوصــول إلــى قــرى 
مكتفية، وشباب منتج، وأسر مستقرة، 
ودولــة قويــة تعتمد على 

نفسها.
فلنجعــل 

مدرســـــــة  كــــل 
الســـودان  فــي 
بــــذرة أخضــــر، 
أمــل،  وحاضنــة 

ومنصة إنتاج.

المرحلة 
الأولى:

 الزراعة داخل 
المدرسة

إنتاج  إنشــاء جمعية 
زراعــي بــإدارة خريجــي الزراعــة أو 

شباب الحي.
تحويل جزء من فناء المدرسة إلى 

مشتل ومزرعة صغيرة.
وتوفيــر  عمليــاً  الــطلاب  تدريــب 

منتجات غذائية للحي والمدرسة.
والكهربــاء،  المــاء  فواتيــر  دعــم 

وحوافز العمال والمعلمين.

المرحلة الثانية: الإنتاج الحيواني

حيوانــي  إنتــاج  جمعيــة  إنشــاء 
بالتعاون مع خريجي البيطرة.

تربيــة دواجــن وســمان، وإنشــاء 

فقاسات وبيوت حيوانات.
تقديــم خدمات بيطريــة للمجتمع، 

وتدريب الطلاب عملياً.
رمزيــة،  بأســعار  منتجــات  بيــع 

وتشغيل الفقاسة للأهالي.

المرحلة الثالثة:
 التصنيع الغذائي البسيط

لإنتــاج  صغيــرة  ورش  إقامــة 
الأجبان، الزبادي، الخبز، الأعلاف.

توفيــر فرص عمل داخل المدرســة 
وتنمية مهارات التلاميذ.

ربــط المدرســة بســوق المجتمــع 
وتحقيق دخل مستدام.

مرونة التقويم الدراسي

الدراســي  التقويــم  تصميــم  تــم 
ليواكب المواســم الزراعية والرعوية 

والصناعية.
يُراعــى  الزراعيــة  المناطــق  ففــي 
موســم الحصاد والري، وفي الرعوية 
يُراعــى توقيــت الرعــي، كمــا تُضبــط 
بداية اليوم الدراســي حســب النشاط 
اليومــي للمجتمــع المحلــي، ليكــون 
التعليــم متســقًا مــع حيــاة الناس لا 

مفصولًا عنها.

المناهج المرتبطة بالبيئة

لواقــع  انعكاســاً  المناهــج  تُعــد 
الطالب:

الزراعة في المناطق الزراعية.
البيطــرة والإنتــاج الحيوانــي في 

المناطق الرعوية.
الصناعــات الغذائية فــي المناطق 

الحضرية.
تعليم الحــرف المحلية والصيانة 

والنجارة والتدوير.

إشراك المجتمع المحلي

إشــراك كبار الســن والمعاشــيين 

كمرشدين.
التعاون مع الأسر لتوفير التدريب 

العملي.
خدمــات  كمركــز  المدرســة  فتــح 

للمجتمع )زراعي، بيطري، إنتاجي(.
المــدارس  بيــن  روابــط  إنشــاء 

والمؤسسات الإنتاجية في الحي.

الابتكار والإبداع نهج دائم

بــل  متلقيــن  ليســوا  الــطلاب 
مبتكــرون، يصممون أدوات بســيطة، 
ويبتكرون حلــولًا محليــة لتحدياتهم 

اليومية.
المشــاريع  المدرســة  تُشــجع 
الجماعيــة والتعاونيــة بيــن الــطلاب 
والأهالي، مما يخلق بيئة تعلم نشطة 

ومحفزة.

المدرسة كمركز للتنمية المحلية

تتحــول  النمــوذج،  هــذا  بفضــل 
المدرسة إلى مركز خدمات مجتمعية:
مكان لتسويق المنتجات المحلية

مجلس تنمية محلي مصغّر.
ملتقى للخبراء والشباب.

مصــدر إلهــام لبقيــة المؤسســات 
المجاورة.

رؤية عالمية – تجارب مُلهِمة

تســتند هــذه الفكــرة إلــى نمــاذج 
عالمية ناجحة مثل:

أغروسكول – الدنمارك: الدمج بين 
الزراعة والتعليم.

 –  EARTH University
كوستاريكا: الزراعة والتنمية الريفية

التعليــم  بالــي:   – ســكول  غريــن 
المستدام والتصميم البيئي.

والدورف – حول العالم: الربط بين 
الطبيعة والفن والتعليم.

مــدارس الأمــل الأخضــر – الهنــد: 
تمكين الفقراء عبر التعليم البيئي.

الزراعيــة  مونتيســوري  مــدارس 
النقــدي  التفكيــر  تعزيــز  أمريــكا:   –

والإنتاج.

الدروس المستفادة

النمــاذج العالمية تؤكد أن التعليم 
حين يُربــط بالإنتاج المحلي والبيئة، 
ومجتمعــات  مبدعــة  أجيــالًا  يصنــع 

مكتفية وواعية.

والمفتاح هو: 
المشــاركة   – الإبــداع   – المرونــة 

المجتمعية – المناهج السياقية.

التعليم بوابة السيادة

إنها ليست فقط مدارس، بل بوابات 
نحــو الســيادة الغذائيــة، والنهضــة 
المستدامة، وبناء الإنسان السوداني 
المبدع الــذي ينتج من أرضه، ويخدم 

مجتمعه، ويرتقي بوطنه.
فالمدرســة الخضراء ليست مجرد 

حلم.
بل هي وعد ومشــروع وواقع قادم 

بإذن الله.

الوعد والمُنى

نحو سودان أخضر واعد
إن المدرســة الإنتاجيــة الإبداعيــة 
الخضراء تمثل أحد أهم أهداف حركة 
السودان الأخضر، وهي حجر الأساس 
لرؤيتها في تحقيق التغيير الإيجابي 

الإنسيابي الإبداعي الأخضر.

ســوف تُنشئ هذه المدارس في كل 
بقعة من الســودان، من الشــمال حتى 

الجنوب، ومن الشرق حتى الغرب:
في الشمالية كالنخيل شامخة.

فــي دارفور تنبــض بالإبداع كجبل 
مرة.

فــي الجزيــرة كأنها تــروى بنبض 
النيل.

فــي كردفان، تغنيها »أم خيرا جوه 
وبره«.

في شــرق الســودان، كأنها نســمة 
البحر.

في بحر أبيض، نهر آخر للحياة.
في جبال النوبة ونهر النيل، يرتفع 

فيها علم التنمية.

} فــي ظــل الأزمــة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على التعليــم والمجتمع، تبرز الحاجة 
لرؤية تعليمية بديلة تُعيد للمدرسة دورها المركزي في بناء الإنسان والمجتمع.

مــن هنــا، تأتــي مبــادرة المدرســة الإنتاجية الإبداعيــة الخضراء، كمشــروع رائــد يجمع بين 

المعرفة الأكاديمية، والمهارات العملية، والانتماء البيئي، لتُشــكل حجر الزاوية في نهضة 
مجتمعية متكاملة، تُحول المدارس إلى منصات إنتاج وتعلم وابتكار، تُخرج أجيالًا قادرة على 

تحقيق التنمية المستدامة من قلب بيئتها.

حكاية وطن أخضر

المدرسة الإنتاجية الإبداعية الخضراء المدرسة الإنتاجية الإبداعية الخضراء 
التعليم الذي يعانق الأرض والإنسان

إعداد: معتصم تاج السر

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y GREENSUDAN
السودان الأخضر 14SATURDAY 24 MAY 2025 - ISSUE No. 35

السبت 24 مايو  2025م  -  2٦ ذو القعدة 144٦ ه



12/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع
الزراعي السوداني على مستوى دلتا طوكر والقاش

توفير  أجل  من  للمشروعين  تنمية  هيئات  انشاء 
المطلوب  الزراعى  التحول  تحقق  استراتيجية  ادارة 

للمشروعين
لأغراض  العضوية  للزراعة  المشروعين  تخصيص 

الصادر والمنافسة العالمية
استقرار موقف الامداد المائى خلال اشهر الفيضان 

تأهيل بنيات الرى وقنوات توزيع المياه
تطوير نماذج رياضية وتقنيات الاستشعار عن بعد 

لتحسين فرص الاستفادة من مياه الفيضان
المحافظة على النظام البيئى

وحقوق  النزاعات  ومعالجة  الملكية  نظام  تسوية 
الانتفاع من الاراضى 

أعادة النظر فى نظم ونمط الانتاج بما يتماشى مع 
فى  المشروعات  مساهمة  وتعظيم  المائى  الامداد  موقف 

الاقتصاد الوطنى

13/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع الزراعي 
السوداني على مستوى قطاع الثروة الحيوانية

حقوق  لتسوية  جديدة  وتشريعات  سياسات  وضع 
الانتفاع من الاراضى الزراعية والمراعى الطبيعية

اعادة تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية لزيادة 
مناطق  الى  الانتاج  مناطق  من  والترحيل  النقل  كفاءة 

الاستهلاك والاعداد للتصدير
تحسين الخدمات الريفية الخاصة بتوفير امدادات 

مياه الشرب للحيوان والتحصين ضد الامراض 
محو الامية الوظيفية لدى الرعاة وأصحاب المواشى 

فيما يتعلق بارشادات الانتاج وصحة القطيع
تأهيل البنيات المؤسسية والهيكلية لتطوير بحوث 

السلالات وانتاجية اللحوم والالبان 
للرعاة  الحيوانى  الزراعى  الارشاد  خدمات  توفير 

والمربيين 
تطوير بنيات واجهزة التسويق وأجراءات التصدير
والتسهيلات  القروض  على  الحصول  تسهيل 

المصرفية
اعادة تأهيل المراعى الطبيعية

استراتيجيى ضد  احتياطى  أعلاف  وجود مخزون 
مخاطر الجفاف

دعم انتاج الاعلاف المركبة والمركزات 
صحة  لضمان  اللازمة  واللقاحات  الادوية  توفير 

القطيع القومى
وجود جهاز فعال للتنسيق بين الجهات الحكومية 
ذات الصلة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية واجراءات 

الصادر
القطيع  لتشمل  الزراعى  الاحصاء  مراكز  تأهيل 

القومى

14/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع الزراعي 
السوداني على مستوى قطاع البيئة والموارد الطبيعية

وبناء  مستدامة  بيئية  لتنمية  الواضحة  الرؤية  
اقتصاد أخضر 

البيئية  للتنمية  االمدى  طويلة  استراتيجية  وجود 
واستثمارات الاقتصاد الاخضر

تقييم المخاطر البيئية الحالية والمستقبلية وكيفية 
التعامل معها

الحضرى  التوسع  اشكاليات  من  الانتقال  تحديات 
وندرة الموارد الى التغير المناخى والتقلبات الاقتصادية

الميزانيات والتمويل
لمؤسسات  والهيكلي  المؤسسى  البناء  مراحعة 
البيئة والموارد الطبيعية على مستوى المركز والولايات 
وتكامل تشريعات ومؤسسات وهياكل البيئة تحت مظلة 

فنية وادارية واحدة
مهام  لتنفيذ  منظمة  وقوانين  بيئية  سياسة  وجود 

العمل البيئى 
العمل  قيادات ذات خبرة ودراية بمطلوبات  وجود 

البيئى 
ولجان  البيئة  قطاع  فى  للعاملين  القدرات  بناء 

الاحياء فى المدن الارياف 
وأدوت  وآليات  والمعدات  التحتية  البنيات  توفر 

المناولة والمعالجة للنفايات
للمؤسسات  وموحد  حديث  تشغيلى  نظام  وجود 

البيئية على مستوى المركز والولايات
العمرانية  التنمية  و  الاستثمار  قوانين  مراجعة 

واستخدامات الاراضى
الادارية  ومرجعيتها  الغبات  قانون  مراجعة 
وتخصيص صلاحيات فنية وادارية الى  وكالة البيئة  

ومرجعيتها  الطبيعية  المحميات  قوانين  مراجعة 
الادارية وتخصيص صلاحيات فنية وادارية الى  وكالة 

البيئة
على  وراثيا  المعدلة  المحاصيل  زراعة  آثار  تقييم 

البيئة
الامداد  سلاسل  اطار  فى  الاغذية  سلامة  تقييم   

للمنتجات المختلفة
البيئى والمشاركة المجتمعية  الوعى  تقييم مستوى 
فى فعاليات  وعمليات حماية البيئة والموارد الطبيعية

15/ معايير الجاهزية
تخصيص ميزانيات كبيرة وكافية للقطاع الزراعى

اعطاء استراتيجية التحول الزراعى أولوية قصوى 
عمن قبل رئاسة الدولة 

الاعتقاد بالدافع الاقتصادى للتحول الزراعى وليس 
السياسى

بناء  لبنات  على  الزراعى  التحول   خطة  ارتكاز 
اساسية

المخصصة  للميزانية  العالى  الاستهلاك  معدل 
لاستراتيجية التحول الزراعى 

المخصصة  للميزانية  العالى  الاستهلاك  معدل 
لمحركات التحول

لأنجاز  المطلوبة  بالسياسات  الواضح   الالتزام 
التحول

فعالية التنسيق بين الخطط الاتحادية والولائية
الالتزام بقياس مستوى التقدم المحرز و الانجاز فى 

خطة التحول 
مقدرة الوزارت المعنية بالتحول على تنسيق تنفيذ 

السياسات ذات الصلة
جاذبية بيئة الاستثمار فى القطاع الزراعى

للأئتمان  جيدة  قانونية  تشريعات  و  أنظمة  وجود 
الزراعى

لصناعة  جيدة  قانونية  وتشريعات  أنظمة  وجود 
وتجارة التقاوى والاسمدة و والمبيدات 

وجود نظام نقل وترحيل فعال للسلع الزراعية
الحكومة  بين  والتنسيق   الاستشارات  فعالية 

والقطاع الخاص والممولين
 محو الامية الزراعية فى القطاع الريفى

توفر البنية التحتية لقطاع الاتصالات
توفر البنية التحتية فى الموانئ

الانتاج  مناطق  بين  السريعة  الطرق  بنيات  توفر 
والاستهلاك والتصدير

16/ الخطة الاستراتيجية القومية
للتحول فى القطاع الزراعي السوداني:

الزراعى  التحول  لخطة  التخطيط  موجهات 
الاستراتيجية:

الزراعى  للتحول  قومية  استراتيجية  خطة  اعداد 
ذات جودة عالية يتم التوافق عليها من جميع أصحاب 

المصلحة بمراعاة الآتى:
الاولويات والتمييز والتركيز فى الاهداف و الانشطة 
للمناطق الجغرافية  الاستثمارية مع ضرورة ملاءمتها 

المستهدفة وتوفر الموارد اللازمة
أن تكون الفرص الاستثمارية  ذات جاذبية سوقية 

واالتحول  التغيير  لقيادة  رواد  مزارعون  توفر   
الزراعى

الطفرات  لاحداث  اللازمة  المثالية  التقنيات  تحديد 
الانتاجية المرغوبة

القطاع  باشراك  الاستثمارية  العقليات  توفير 
الخاص

التطوير المستمر فى السياسات المعينة للتحول مثل 
قوانين وتشريعات المصارف الداعمة للعملية الانتاجية ، 
قوانين العمل والعمال، ملكية الاراضى، البنية التحتية، 

النفاذ للمياه،  الاتصالات، الضرائب ..الخ
الزراعي  التحول  لخطة  التنفيذ  موجهات 

الاستراتيجية:
توفر الارادة للتغيير لدى كافة أصحاب المصلحة

لدى  الزراعى  التحول  لاستراتيجية  الفهم  توحيد 
القيادات فى كافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ الخطة

مع  يتلاءم  بما  التتنفيذية  القيادات  قدرات  بناء 
حاجة العمل الفعلية وابتكار الحلول 

ويفضل  التحول  بادارة  مختص  جهاز  انشاء 
الخطة  بتحويل  يقوم   )PMO الشروعات  ادارة  )مكتب 
وتوقيتها  وميزانيتها  أهدافها  منها  لكل  مبادرات  الى 
أصحاب  ومشاركة  التنفيذ  عن  المسئولة  والجهات 

المصلحة عند الضرورة
التعاون مع منظمات الامم المتحدة ذات الصلة

 روافع الإنجاز آلية اتخاذ القرار:
ربط مكتب ادارة المشروعات و المشروعات الزراعية 
قاعدة  لبناء  مشترك  موارد  تخطيط  ببرنامج  القومية 
بيانات زراعية  تسهل تبادل المعلومات وتوفر التقارير 
الداعمة لاتخاذ القرار على مستوى الوزارة والمشروعات 

القومية
وزارة  مستوى  على  واضحة  صلاحيات  مصفوفة 

الزراعة  ووكالاتها المختلفة  والمشروعات الزراعية
معايير قياس وتقييم  الأداء:

التطبيقات  باستخدام  الاداء  قياس  انظمة  اتمتة 
الالكترونية  مثل برنامج بطاقات قياس الاداء المتوزان 

اطار  فى  الادء  وتقييم  لقياس  ميدانية  فرق  انشاء 
مكتب ادارة المشروعات

 رواد التغيير:
انشاء جهاز ارشاد زراعى متمكن

الكفاءة  ذوى  المزارعين   من  تغيير  رواد  ايجاد 
والمفاهيم الابتكارية
مزارع ايضاحية

للتقانات  اختبارية  تجريبية  مشاريع  تأسيس 
والابتكارات

21/ الإطار العام لخطة التحول 
الزراعي الاستراتيجية القومية

السودانى  الزراعى  للقطاع  والرؤية  الرسالة  أ/ 
المروى:

المروى  الزراعى  القطاع  مساهمة  »تعظيم  الرسالة: 
القومى  والدخل  المحلى  الناتج  إجمالى  فى  السودانى 
والاجتماعية  البيئية  الحوكمة  بمبادئ  الالتزام  مع 

ومبادئ   GRI العالمية  الإبلاغ  مبادرة  مبادئ  و    ESG
 ، المستدامة  التنمية  أجل تحقيق  من  الشركات  حوكمة 
ودعم الدور والجهد الوطنى فى تحقيق أهداف التنمية 

« .SDG المستدامة الأممية
فى  مسئولة  إستثمارية  كيانات  إنشاء   « الرؤية: 
تساهم  والصناعية  الإنتاجية  الزراعية  الأعمال  مجال 
الميزة  وتعزيز   ، والمائى  الغذائى  الأمن  تحقيق  فى 
التنافسية للمنتجات السودانية فى الاسواق الاقليمية 
والإجتماعية  الإقتصادية  التنمية  وتحقيق   ، والعالمية 
على المستويات المحلية والاقليمية والقومية ، وتعظيم 

القيمة الاقتصادية لإستثمارات المساهمين »

السوداني  الزراعي  للقطاع  والرؤية  الرسالة  ب/ 
المطري

الرسالة: »تعظيم مساهمة القطاع الزراعى السودانى 
القومى  والدخل  المحلى  الناتج  إجمالى  فى  المطرى 
والاجتماعية  البيئية  الحوكمة  بمبادئ  الالتزام  مع 
ومبادئ   GRI العالمية  الإبلاغ  مبادرة  مبادئ  و    ESG
 ، المستدامة  التنمية  أجل تحقيق  من  الشركات  حوكمة 
ودعم الدور والجهد الوطنى فى تحقيق أهداف التنمية 

« SDG المستدامة الأممية
الآلية  المطرية  الزراعة  قطاع   تمكين   « الرؤية: 
فى  الفاعلة  المساهمة  من  التقليدى  المطرى  والقطاع 
خلال  من  القطر  مستوى  على  الغذائى   الامن  تحقيق 
عمليات الانتاج والتصنيع لمحاصيل الحبوب الغذائية 
فى  الزراعية  الصادرات  مساهمة  وتعزيز   ، والزيتية 

الاقتصاد الوطنى «
ج/ الرسالة والرؤية لقطاع الثروة الحيوانية

الحيوانية  الثروة  قطاع  »تعظيم مساهمة  الرسالة: 
فى إجمالى الناتج المحلى والدخل القومى مع الالتزام 
بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG  و مبادئ 
الشركات  GRI ومبادئ حوكمة  العالمية  مبادرة الإبلاغ 
من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودعم الدور والجهد 
الأممية  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  فى  الوطنى 

»SDG
النباتى  الزراعى  التكامل  »تحقيق  الرؤية: 
والحيوانى فى القطاعين المروى والمطرى وتحقيق نمو 
مستدام لقطاع الثروة الحيوانية وتفعيل مساهمته  فى 
خلال  من  القطر  مستوى  على  الغذائى   الامن  تحقيق 
الوقائية  الصحة  وخدمات  الانتاج  عمليات  تحسين 
والعلاجية وتعزيز مساهمته فى عوائد الصادرات من 

خلال عمليات التصنيع والقيمة المضافة«
د/ الرسالة والرؤية لقطاع البيئة والموارد الطبيعية
للبيئة  المستدامة  الحماية  على  »العمل  الرسالة: 
من  البيئى  التنوع  على  الطبيعية  والمحافظة  والموارد 
أجل تعزيز نوعية الحياة للاجيال الحالية  والمستقبلية«

الطبيعية  والموارد   البيئة  حماية  »تعزيز  الرؤية: 
من   العامة  الصحة  على  والمحافظة  البيئى   والتنوع 
خلال  تنفيذ المشروعات وحملات التوعية ودورات بناء 
القدرات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من المنظمات 
مع  والأرياف  المدن  فى  السكان  و  والعالمية  المحلية 
  ESG والاجتماعية  البيئية  الحوكمة  بمبادئ  الالتزام 
GRI ومبادئ حوكمة  العالمية  و مبادئ مبادرة الإبلاغ 

التنمية  فى تحقيق  الفاعل  الاسهام  أجل  من  الشركات 
تحقيق  فى  الوطنى  والجهد  الدور  ودعم   ، المستدامة 

»SDG أهداف التنمية المستدامة الأممية
هـ/ أجندة التغيير

و/ الخيارات الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعى 
المروى:

شركات  الى  القومية  المروية  المشروعات  تحويل 
مساهمة قابضة:

وتعيد  التمويل  توفر  قابضة   مساهمة   شركات 
تحديد مجالات  وأولويات استخدامات الموارد

القابضة تشمل كافة  شركات تشغيل تابعة للشركة 
أنشطة الانتاج والتصنيع الزراعي 

جمعيات  فى  البستانى  والتصنيع  الانتاج  تنظيم 
تعاونية على مستوى القرى داخل المشروعات القومية:

جمعية تعاونية للانتاج البستانى  فى كل قرية
المروية  المشروعات  رئاسات  فى  تعاونية  اتحادات 

ترعى وتخدم جمعيات القرى

جمعيات  فى  الحيوانى  والتصنيع  الانتاج  تنظيم 
تعاونية على مستوى القرى داخل المشروعات القومية:

جمعية تعاونية للانتاج الحيوانى  فى كل قرية
المروية  المشروعات  رئاسات  فى  تعاونية  اتحادات 

ترعى وتخدم جمعيات القرى

ز/ الخيارات الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعى 
المطرى:

فى   الآلى  المطرى  القطاع  فى  المنتجين  تنظيم 
جمعيات تعاونية انتاجية وتسويقية:

جمعيات منتجين على مستوى مناطق الزراعة الالية 
الرئيسية لكبار وصغار المزراعين

أتحاد تعاونى فى كل منطقة  يرعى  ويخدم جمعيات 
المنتجين

جمعيات  فى  التقليدى  القطاع  فى  المنتجين  تنظيم 
تعاونية انتاجية وتسويقية على مستوى القرى: 

جمعيات منتجين  فى كل قرية
ترعى  المحليات  مستوى  على  تعاونية  أتحادات 

وتخدم جمعيات القرى

االثروة  لتطوير قطاع  ح/ الخيارات الاستراتيجية 
الحيوانية:

انتاجية  تعاونية  جمعيات  فى  الرعاة  تنظيم 
وتسويقية كبديل للاتحادات:

جمعيات تعاونية على مستوى المحليات
ترعى   الولايات  مستوى  على  تعاونية  أتحادات 

وتخدم جمعيات المنتجين
مستوى  على  الحديثة  المسالخ  خدمات  توفير 

الولايات

فى  الحديث  الحيوانى  القطاع  فى  المنتجين  تنظيم 
جمعيات تعاونية: 

جمعيات تعاونية لشركات الانتاج الحيوانى

غرف تجارية متخصصة للانتاج الحيوانى

طوكر  دلتا  لتطوير  الاستراتيجية  ط/الخيارات 
والقاش:

تحويل دلتا طوكر والقاش الى هيئات زراعية:
تسوية حقوق الانتفاع من الاراضى

تنظيم المزارعين فى جمعيات تعاونية
تخصيص المشروعين للزراعة العضوية

توفير بنيات الخدمات الانتاجية والتسويقية 
فتح أسواق خارجية لمنتجات المشروعين

ي/ الأهداف الاستراتيجية
فى  الزراعى  القطاع   مساهمة  بحجم  الوصول 
اجمالى الناتج المحلى الى معدل 50%  كحد أدنى سنويا 

بحلول عام 2030م 
تمكين الاقتصاد القومى من تحقيق نمو سنوى فى 
اجمالى الناتج المحلى بنسبة 10% ومتوسط دخل الفرد 

الى 12 ألف  دولار فى العام بحلول عام 2030م
زيادة حجم الصادرات الزراعية من أصل نباتى الى 

3 مليار دولار بحلول عام 2025 م 
الزراعية من أصل حيوانى  زيادة حجم الصادرات 

الى 5 مليار دولار بحلول عام 2025 م 
فى  الاول  المركز  احتلال  من  السودان  تمكين 
العالم  لمصدرى القطن طويل التيلة والفول السودانى 
عام  بحلوب  والكركدى  العربى  والصمغ  والسمسم 

2025م
الحبوب  محاصيل  من  الذاتى  الاكتفاء  تحقيق 

الغذائية والزيتية بحلول العام 2025م
القمح بحلول  الذاتى من محصول  تحقيق الاكتفاء 

العام 2025م
زيادة الانتاج المحلى فى السلع الزراعية والغذائية  
وتحقيق التوازن فى العرض والطلب  وخفض الاسعار 
وخفض معدل التضخم الى  حدود 15% الى  20% بحد 

أقصى بحلول عام 2025م
توطين زراعة الاعلاف الخضراء والذرة الصفراء فى 

قطاع الزراعة المطرية الالية
تحويل السودان الى قطر رائد فى الزراعة العضوية 
السوق  فى  مقدرة  سوقية  حصة  على  واستحواذه 
العالمية بتخصيص مشروعى دلتا طوكر والقاش لهذا 

الغرض
تحقيق هدفى الالفية الاول والثانى  محاربة الفقر 
والجوع  فى المجتمعات الريفية والوصول بمعدلاتهما  

الى الصفرية بحلول عام 2030م
من  أقل  الى  الفقر  السكان تحت خط  نسبة  خفض 

10% بحلول علم 2025م
توفير فرص العمل للمواطنين فى القطاع الزراعى 
 %10 من  أقل  الى  البطالة  معدل  فى خفض  والمساهمة 

بحلول  عام 2025م
موارد  باستخدام  البيئى  النظام  على  المحافظة 
المثالية  والادارة  الزراعى  القطاع  فى   المتجددة  الطاقة 
للمخلفات الزراعية وخفض الانبعاث الكربونى بنسبة 

30% بحلول عام 2025م
احتياجات  لمقابلة  وتوفيرها  المياه  مصادر  تنمية 
ترشيد  و  والمطرى  المروى  بشقيه  الزراعى  القطاع 
الاستهلاك الى المعدلات المثالية الداعمة لتحقيق التنمية 

المستدامة
المشروعت  فى  الاجتماعية  المسئولية  فلسفة  تبنى 
والمساهمة  الاجتماعية  الخدمات  لمفهوم  كبديل  المروية 
من  المحليين  المواطنين  احتياجات  توفير  فى  الفاعلة 

مرافق التعليم والصحة ومياه الشرب النقية 
تحقيق معدل نمو سنوى فى حجم القطيع القومى 

بمعدل %10 
الحيوانية  الثروة  صادرات  مساهمة  نسبة  زيادة 

الى أكثر من 40% من اجمالى الصادرات السودانية
توفير متطلبات ومقومات السلامة والصحة للقطيع 

القومى  
يتعلق  فيما  القومية  الزراعية  الخدمات  توفير 
المضرة  للحدود  العابرة  الامراض  الافات  بمحاربة 

بالنبات والحيوان
الدخل  ذات  الدول  مصفوفة  من  السودان  نقل 
المتوسط  الدخل  ذات  الدول  مصفوفة  الى  المنخفض 

بحلول عام 2025

18/ شركات  القطاع الزراعي المروي
 المساهمة القابضة المقترحة

شركة مشروع الجزيرة القابضة
شركة مشروع الرهد القابضة

شركة مشروع السوكى القابضة
شركة مشروع حلفا الجديدة القابضة

الشركات  من  كل  تحت  التابعة  التشغيل  شركات   
القابضة:

شركة الانتاج الزراعى النباتى )قطن وحبوب(
شركة الانتاج الزراعى الحيوانى )ألبان ومشتقاتها 

وأعلاف مركبة ومركزات(
شركة صناعة الاسمدة والمخصبات

شركة مطاحن الدقيق وصوامع الغلال
شركة معامل فحص واختبارات الاغذية

شركة الصناعات الغذائية
شركة الغزل والنسيج

شركة الانتاج والتصنيع الغابى
شركة  خدمات الرى والصيانة الهندسية

شركة صناعة مواد التعبئة والتغليف
شركة الخدمات الزراعية

شركة تسويق الاقطان
شركة التسويق الزراعى

شركة دباغة وتصنيع الجلود
شركة تقنية المعلومات

شركة البحوث والتطوير

رؤية لتحقيق التحولرؤية لتحقيق التحول
الزراعي المستدام في السودان )الزراعي المستدام في السودان )22--33((

د. عبدالمنعم علي قسم السيد
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05

أهمية القطاع الزراعي في السودان

النمو الاقتصادي

القدرة على الصمود 
في وجه تغير المناخ

إمكانات التصدير

الأمن الغذائي

توليد فرص العمل
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تعريف التأتأة
< التأتــأة هــي اضطــراب في 
النطق يتســم بصعوبــة في تدفق 
الــكلام، ممــا يؤدي إلــى تكرار أو 
إطالــة الأصــوات أو المقاطــع أو 
الكلمــات، أو توقفات غيــر إرادية 
أثناء الحديث. قد يصاحب التأتأة 
توتر عضلي في الوجه أو الرقبة، 
وأحيانًًا حركات جسدية إضافية، 
ارتعــاش  أو  العيــن  مثــل رمــش 
الشفتين. التأتأة لا ترتبط بالذكاء 
أو القــدرات العقليــة، بــل تتعلــق 

بكيفية معالجة الدماغ للكلام.

أسباب التأتأة
لا يوجــد ســبب واحــد محــدد 
للتأتــأة، لكــن هنــاك عــدة عوامل 

تسهم في ظهورها:
1. عوامل وراثية: التأتأة يمكن 
أن تكون شائعة في العائلات، مما 

يشير إلى وجود مكون جيني.
الأطفــال  نًمائيــة:  عوامــل   .2
الذيــن يعانًــون مــن تأخــر لغوي 
أو نًمائــي يكونًــون أكثــر عرضــة 

للتأتأة.
التوتــر،  نًفســية:  عوامــل   .3
الخــوف أو الضغــط الاجتماعــي 
يمكــن أن يزيــد من شــدة التأتأة، 

رغم أنًه ليس السبب الأساسي.
4. عوامــل عصبيــة: دراســات 
تصويــر الدمــاغ أظهــرت وجــود 
اختلافــات فــي مناطــق معالجــة 
الذيــن  الأشــخاص  لــدى  اللغــة 

يعانًون من التأتأة.
أنواع التأتأة

التأتأة النمائية: وهي الشــكل 
الأكثــر شــيوعًا، وتبــدأ غالبًا بين 
عمر 2 إلى 5 ســنوات أثناء تطور 

مهارات اللغة.
تحــدث  العصبيــة:  التأتــأة 
مثــل  دماغيــة،  إصابــة  نًتيجــة 
الســكتة الدماغيــة أو إصابــة في 

الرأس.
التأتأة النفسية: نًادرة، وتظهر 

عادةً بعد صدمة نًفسية مفاجئة.

أعراض التأتأة
تشمل الأعراض:

تكــرار الحــروف أو الكلمــات 
)مثل: كـ... كـ... كتاب(.

)مثــل:  فــي الأصــوات  إطالــة 
ســـــلام(.

توقفات مفاجئة أثناء الحديث
توتر أو ارتعاش في الوجه أو 

الرقبة أثناء التحدث.
تجنــب مواقــف الــكلام )مثــل 
الامتناع عن القراءة أمام الصف(

تأثير التأتأة على الحياة 
اليومية

التأتأة قد تؤثر على:
الــطلاب  بعــض  التعليــم: 

يتجنبون المشاركة الصفية.
العمل: القلــق من الاجتماعات 

أو العروض التقديمية.
العلاقات الاجتماعية: الخجل، 
القلق من الحكم السلبي، وتجنب 

المحادثات.
مثال حي:

كان  جامعــي،  شــاب  ســامي، 
يتجنــب الحديث في المحاضرات 
خوفًا مــن الإحراج. رغــم امتلاكه 
أفــكارًا مميزة، كانًت التأتأة عائقًا 
بعــد خضوعــه  مشــاركته.  أمــام 
للعلاج، أصبــح أكثر انًخراطًا في 

الأنًشطة الطلابية.

تشخيص التأتأة
يتم التشــخيص عــادة من قبل 

مــن  واللغــة،  النطــق  أخصائــي 
خلال:

مراقبة أنًماط الكلام.
دراسة التاريخ العائلي.

اللغــة  اختبــارات  إجــراء 
والقدرات المعرفية.

النفســي  التأثيــر  تقييــم 
والاجتماعي.

علاج التأتأة: 
أمثلة حية لطرق فعالة

1. علاج النطق )التخاطب(

تماريــن  النــوع  هــذا  يشــمل 
لتحســين الطلاقــة، مثــل إبطــاء 
الكلام، تحسين التنفس، وتقنيات 

ضبط الإيقاع.
مثال حي:

الســابعة  فــي  طفــل  أحمــد، 

مــن عمــره، كان يعانًي مــن تكرار 
الكلمــات في بدايــة الجمل. خلال 
جلســات علاج النطق، تدرب على 
تقنية “التحدث ببطء” حيث تعلم 
أن يتنفــس بعمــق قبــل التحدث، 
كلماتــه. خلال  بيــن  يفصــل  وأن 
شــهرين، لاحظت والدته تحســنًا 
واضحًــا فــي نًطقه وازديــاد ثقته 

في قراءة القصص أمام زملائه.
2. الــعلاج الســلوكي المعرفي 

)CBT(
الأفــكار  تغييــر  علــى  يركــز 
السلبية المرتبطة بالتحدث، مثل 

الخوف من السخرية أو الفشل.
مثال حي:

ليلــى، طالبــة جامعيــة، كانًت 
تتجنب تقديم العروض الشــفوية 
بسبب توترها الشديد من التأتأة. 
خضعــت لــعلاج ســلوكي معرفي 
تعلمت فيه كيفيــة تحدي أفكارها 
نًفســي”،  )“ســأحرج  الســلبية 
“سيســخرون مني”( واستبدالها 
بأفــكار داعمة مثل ”أنًا أســتطيع 
التعبيــر حتى لو تلعثمــت“. هذا 
العلاج ساعدها في تجاوز خوفها 

وقدّمت عرض تخرجها بنجاح.
المســاعدة  الأجهــزة   .3

والبرامج الإلكترونًية
تشمل أجهزة التغذية الراجعة 
تؤخــر  التــي   )DAF( الســمعية 
ســماع الصوت بشكل طفيف، مما 

يساعد على تحسين الطلاقة.
مثال حي:

مبيعــات،  موظــف  خالــد، 
اســتخدم جهاز DAF فــي تدريبه 
اليومــي على المكالمات الهاتفية. 
عندما سمع صوته بشكل مختلف 
عبــر الجهــاز، أصبح أكثــر وعيًا 

بطريقة نًطقه، وتدرّج في تحسين 
طلاقتــه حتــى تخلّى عــن الجهاز 

بعد 3 أشهر.
4. الــعلاج الأســري والتدخــل 

المبكر
دور الأسرة حاسم، خاصة في 
المراحــل الأولــى مــن التأتأة، من 

خلال خلق بيئة مريحة.
مثال حي:

ريــان، طفــل فــي الرابعــة، بدأ 
التأتــأة.  علامــات  عليــه  يظهــر 
أخصائيــة  أســرته  استشــارت 
بعــدم  نًصحتهــم  التــي  نًطــق، 
مقاطعتــه أثنــاء الحديــث، وعــدم 
تصحيح كلامه، بل تشجيعه على 
الاســتمرار. بعد عدة أســابيع من 
الدعــم الإيجابــي، بــدأت التأتــأة 

تخف تدريجيًا.
5. الــعلاج الجماعــي والدعــم 

الاجتماعي
مجموعــات  فــي  الانًخــراط 
دعــم يعــزز الثقة بالنفــس ويمنح 

المصاب شعورًا بعدم الوحدة.
مثال حي:

فــي مركــز نًطــق فــي الرياض، 
اجتمع خمسة مراهقين يعانًون من 
التأتأة أســبوعيًا لتمثيــل مواقف 
حياتيــة مثــل مقــابلات العمــل أو 
النقاشــات الصفية. ســاعدهم ذلك 
في التدرّب علــى الطلاقة والتقليل 
من القلق، وبدأوا يظهرون تحسنًا 

واضحًا في حديثهم.

دور الأسرة والمجتمع
الأســرة: يجــب أن توفــر بيئة 
علــى  وتشــجع  وداعمــة،  آمنــة 

الحديث دون انًتقاد.
المعلميــن  المدرســة: تدريــب 
مــع  بحساســية  التعامــل  علــى 
الأطفال الذين يعانًون من التأتأة

المجتمع: التوعية المجتمعية 
الوصمــة  تقليــل  علــى  تســاعد 
وتشــجيع المصابيــن علــى طلب 

المساعدة.

الخاتمة
التأتــأة ليســت عيبًــا أو دليلًا 
علــى ضعف، بــل هي حالــة قابلة 
للــعلاج أو التكيــف معهــا. كلمــا 
بدأ الــعلاج مبكرًا، كانًــت النتائج 
أفضــل. الدعــم الأســري، والتفهم 
المجتمعــي، والتدخــل العلاجــي 
المناسب يمكن أن يساعد المصاب 
علــى التعبيــر بحرية، واســتعادة 
فــي  والمشــاركة  بنفســه،  ثقتــه 

الحياة بشكل طبيعي.

اضطراب في الطلاقة الكلامية يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات

 التأتأة: بحث شامل وأمثلة حية لطرق العلاج التأتأة: بحث شامل وأمثلة حية لطرق العلاج
} التأتــأة، أو مــا يُُعــرف بالتلعثــم، هــي اضطــراب فــي الطلاقــة 
الكلاميــة يُتميــز بتكــرار الأصــوات أو المقاطــع أو الكلمــات، أو إطالــة 

الأصوات، أو توقفات غير إراديُة أثناء الحديُث. تؤثر التأتأة على الأفراد 
من مختلف الأعمار، وقد تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر حتى البلوغ 

إذا لــم يُتــم التعامل معها بشــكل مناســب. قد تؤثر التأتــأة على جودة 
الحياة، الثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي.

دكتور  - عصام صالح

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y HEALTH
صحة 16SATURDAY 24 MAY 2025 - ISSUE No. 35

السبت ٢٤ مايو  ٢٠٢٥م  -  ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٦ ه



سارة عبدالمنعم   *
 

حبُُ الأغرابِِ الذين يقابلونني بابتســامةٍٍ، كمبتســمٍٍ ضََحِِكتْْ عيناهُُ 
مــن قُصةٍٍ حكيتُهــا لصديقٍٍ كان يجلــسُُ قُُربَه، وآخرُ يبتســمٍُ بالتحِايا 
لمجــرّدِِ مــروري بتلويحِةٍِ السلامَ وعباراتِِ الصباح. ابتســامةٍُ الغريبُِ 
أكثر دِفئاً، فلا عطاءََ أجملِ من أن يأتيك دِون معرفةٍٍ وبكاملِِ الصدفةٍ.

الصدفــةٍُ التي جعلتَها تخرجُُ من بيتِها في أمسِــيةٍِ عُطلةٍِ أســبوع، 
ترتدي بِنطالًاً وقُميصاً قُصيراً، عكســتْ منه ألوان النمر تمردِاً جادِتِْ 
به صاحبةٍُ الحِذاءَِ الأســودِِ البيج ذي الكَعبُِ، وكانتْ حقيبةٍُ يدِها بذاتِِ 

اللونين. 

تســلّلتْْ ليلًا، رغمٍ أن لاً أحدَ ســيمنعُها من الخروجُ. ضََحِِكَتْْ في 
طريــقٍٍ طويــلٍِ تمضي فيــه وحيدةًً، لكنهــا تُغنّي وتقفزُُ وتهــرولُُ بكاملِِ 
المرحِ والفرح. كانتْ تشــعرُ أن بعد ذلك الصبر جَبراً، وأن الســعادِةًَ 
فــي كُلِّ مــكانٍ تذهــبُُ إليه. دُِلِفتْْ إلــى المقهى القريبُِ مــن بيتِها. كان 
لحِنُ الغِناءَِ يتحِدثُُ عن الشّوقِِ، ومَنْ سِواهَا تعرفه! تمايَلتْْ منذُ خُطوةًِ 
الدخولُِ الأولى نحِو المُغنّي الذي بادَِلهَا الاًبْتسَــام والرّقُص، وبشــوقِِ 
وافتِقادٍِ عانَقَها بالسلام. كان على يمينِ المدخلِِ شــعورٌ غريبُ! لحِظةٍ 
دِخولهــا التفــتَْ إليهــا أحدهمٍ بنظــرةًٍ وابتســامةٍٍ عريضــةٍ، ورغمٍ كلِ 
الأنظــار، أيقظتْْ نظَرَاتُه شــعوراً آخرَ من طــربٍِ، فتمايلتْْ مبتعدةًً عنه، 

فحِتماً ستفقِدُ خُطواتها الإتّزُان، وربما تسقُط!

جَلسََــتْْ منزُويةٍ، وكوبَِ قُهوةًٍ جاءَتِ به النّادِلةٍُ دِون حتى ســؤالهََا، 
ومِنفَضَــةٍَ دِخانٍ، ومنادِيلَِ ورقُيةٍ، وقُارورةًَ ماءَ، فابتســمتْْ لها شــكراً 
جزُيلًا. أشــعلتْْ دُِخانها وجَلسََــتْْ واضَعةًٍ ســاقُاً فوقِ أُخرى، تتَجمّلُِ  
بضَحَِكَاتٍِ تَشاركتَها مع إحدى العاملاتِِ، ورويداً رويداً كانتْ مُحِاطةًٍ 
بالعامليــنَ يتقاســمون الضّحَِكاتِِ والمُشاكســاتِِ فيمــا بينِهمٍ، يروون 
عنهمٍ حَكايَــا ومواقُفََ بين الطّرفةٍِ والإحراجُ، ويضحِكون. كانتْ ممتنّةٍ 
لســعادِةًٍ دِون موعدٍ، ودِون لقاءٍَ، وبكاملِِ الصدفةٍِ أُهْدِيتْْ لها من هؤلاًءَِ 
البُســطاءَ. خرَجَــتْْ لمقعَدِها بعد أن تعَالتَْْ أصــواتُِ الصّالةٍ بإخراسِِ 
أصواتِهــنّ المجَلجِلــةٍِ صُراخــاً وضََحَِكاتِ. ظلِّ صاحــبُُ النّظَرَاتِِ في 
مكانِه. التقتْْ نَظَرَاتُهما، جاهَدتِْ بالاًبتعادِِ عنها، وبعد  زفيرِ أنفاسٍِ من 
سيجارتِها، أعادِتِْ النّظرَ فوجدته قُابعاً فيها. رمقتهُ بنظرةًٍ جافةٍٍ أعلنتْْ 
فيها قُليلَِ تذمّرٍ، وكثيرَ توسّلاتٍِ أن يتركََ نَظَراته تلك فهي مُربِكةٍ، وماذا 
يُريــد ..؟! تمنّعتْْ عنــه، وقَُضَتْْ لحِظاتها بين رقُــصٍ، وغناءٍَ، وفناجينَ 
قُهوةً، مبتســمةٍ لأجنبيةٍٍ راقُصةٍٍ لاً تعلمٍُ هلِ أسَــكَرَها اللّحِنُ أم الكأسُِ، 
فلمحِتْْ رجلَِ النّظرةًِ قُادِماً نحِوَهَا. وكالملسُوعةٍ احتمتْْ بالجّلوسِِ عند 
مقعدِها، ولمٍ يقفَْ خَطُوهُ، جاءََها بابتسامةٍٍ، وصوتِِ تحِايا فخيمٍٍ، وعطرٍ 
أنيقٍٍ، وتمنّتْ لو أنه يُقبّلُِ يدَها، فيكتملَِ مشــهدَ فيلمٍ لبِرنْسِيســةٍٍ كانتْ 
فــي لقــاءَِ أميرٍ يهيمٍُ بها بعدَ هــذا اللقاءَ. ولكن صاحــبُ النّظراتِِ كان 
جريئــاً فطلبَُ منهــا الجّلوسِ معه، وأبدى إعجابه برقُصِها، ولمٍ يُمهلها 
للرّفــضِِ، فقد أخبرَهَا أنّ فيها شــييءٌَ مُميّزٌُ جــداً، لاً تحِمله كلِ فتياتِ 
هذا المكان، وأنه ســألَُ عنها وعلِمٍَ من تكون، وهو ســعيدٌ بانضمامِها 
لــه، وليتَْ الحِمقاءََ قَُبِلتْْ دِون تردِّدٍِ! بلِ عادِتِْ لردِودٍِ عنجهيةٍٍ غبيةٍٍ حين 
أشــارتِْ بجُلوسِــه هو معها، ولمَحَِتْْ نَظَراتَه لمقعدِها الوحِيد، فابتسمٍَ 
هامســاً لها »أعلمٍُ أنكِ دِائماً ما تجلســين عند هــذا الرّكن في مقعدِكَ 
الوحيد، لكنني ســأقُضِي الليلةٍَ واقُفاً، فهلِ يُرضَِيكِ ذلك؟!  لن أعُضك 

.. فتعالي«.

لاً أعلمٍُ ما حدثَُ في تلك الليلةٍ، فقد ســمِعتُْ تلك المجنونةٍُ تســألُُ 
نفسَــها عــن أرقُــامِ »الــكارتِ« الهاتفــي لصاحــبُِ النظراتِ، واســمه 
المنحِــوتِ بالذهبــي، هلِ تتصلُِ عليه بعدَ ثلاثُِ ليــالٍُ من تلك الليلةٍ، أم 
تترُكَه قُليلًا، قُليلًا وليسَُ للأبد، فهناكَ ابتســامةٌٍ لاً تُنســي، وأجملُِ ما 
فيها حين تجئُُ من غريبٍُ لاً يرجو منكَ امتناناً، بقدرِما هو صادِقٌِ دِونَ 

خوفٍٍ، ودِونَ احتمالاًتٍِ في أن يَهَبَك سعادِتَه بشيءٍَ فيك.

* كاتبةٍ روائيةٍ.

ابتسامةُُ الغريب

كلمات متمردة

{ مدخــل {

منــذ عهــد قديــم حــاول الشــعراء 
عــام  بطابــع  التمســك  الســودانيون 
وشــخصية متفردة للشعر السوداني 
تبيــن هويته؛ وذلــك لأن قيمة الأمة أو 
شــخصيتها أظهر ما تكون في آدابها 
قبل كل شيء آخر، وكلما ارتقت آداب 

الأمة سمت مكانتها. 
ومــن أجل الســعي لتحقيــق هذه 
المكانــة نــادى المحجــوب »بتوجيــه 
الحركــة الفكريــة فــي صــوب المثــل 
الأعلــى والــذي يعني أن تكــون حركة 
فكرية تحترم شــعائر الدين الإسلامي 
وتعمــل على هــداه وأن تكــون عربية 
المظهــر في لغتها وذوقها مســتلهمة 

مــن التاريــخ لهــذه الــبلاد، الماضي 
والحاضر مستبقية بطبيعتها عادات 
وتقاليد وأخلاق أهلها متســامية بكل 
ذلك نحــو إيجاد أدب قومي صحيح«. 
كمــا نــادى حمــزة الملــك طمبــل إلى 
يحمــل  الســوداني  للأدب  مفهــوم 
الســوداني  الإنســان  مكوناتــه  فــي 
وخصائصــه الثقافيــة والاجتماعيــة 
والجغرافية والتاريخية، لأن موضوع 
»الأدب الســوداني وما يجب أن يكون 
عليه، موضــوع جليل خطير يجب أن 
يهتــم بــه كل كاتــب ومفكــر وذلك لأن 
قيمــة الأمــة وشــخصيتها أظهــر مــا 

تكون في أدبها قبل كل شيء آخر«. 
ويســتطرد طمبــل مناديــاً بإبراز 
صــورة صحيحــة للأدب الســوداني 
ومبينــاً مقصــده من البيئــة والحياة 
بنواحيها المتعددة بالقول: »نريد أن 
يكون لنــا كيان أدبي عظيــم، نريد أن 
يُقــال عندما يَقرأ شــعرنا مــن هم في 
خارج السودان: أن ناحية التفكير في 
هذه القصيدة أو روحها تدل على أنها 
في الســودان، هذا المنظــر الطبيعي 
الجليل الذي يصفه الشــاعر هي حالة 
الســودان هذا الجمال الــذي يهيم به 
الشــاعر هو جمال نســاء السودان ... 
حتــى الشــلوخ والوشــم. نبــات هذه 
الروضــة أو هذه الغابة، التي وصفها 

الشاعر ينمو في السودان«. 
وتحــدث محمــد المكــي إبراهيــم 

ولا  لعروبتنــا  لا  نقــول  »لا  قــائلًا: 
لأفريقيتنــا. نقبــل الاثنين معــاً، ليس 
ميكيافيليــة  لغايــات  أو  كمخادعــة 
تهــدف للإبقــاء علــى الجنــوب داخل 
حظيرة الوطــن، وإنما لوجه الحقيقة 
ووفــاء بحق أعراقنــا المختلطة التي 
لا نــرى فيهــا مــا يشــين. وإذا شــاء 
الجنــوب أن يتخلــى عنّــا ويذهب في 
حال سبيله فإننا سنظل نواجه العالم 
الخلاســية  بأصولنا  بآفروعروبتنــا، 
تســتطيع  ولــن  الثقافــي.  وتفردنــا 
مستجدات السياسة أن تجعلنا نحيد 

عن نداء الدم والوفاء لتلك الأصول«.
هؤلاء الشــعراء لا يريــدون للأدب 
الســوداني أن يظل مجرد تابع ومقلد 
غيرهــا  أو  العربيــة  البلــدان  لآداب 
وإنمــا يجب أن يكــون مصنوعاً طبق 
الأصــل لأفــكار الســودانيين وحرارة 
الأدب  ليســير  وعواطفهــم  نفوســهم 
السوداني فخماً جليلًا موسّماً بوسم 
الســودان فــي طريــق المثــل الأعلى. 
وهــذا الوعــي المبكــر بنظــرة الآخــر 
وبخصوصيــة الــذات يُعَــدّ مــن أهــم 
الســمات التجديديــة فــي أطروحــات 
شــعراء الحداثة في الســودان. ولعل 
إدراكهــم المبكر لنظــرة الآخر العربي 
والغربــي المشوشــة للســودان وأهل 
الســودان كان أحد الدوافــع للمناداة 
الأدبيــة  بالخصوصيــة  بالتمســك 
والثقافية والاجتماعيــة والعمل على 

إبرازهــا فــي النشــاط الأدبــي، وعدم 
التشــبه بالآخــر وتقليــده. والســؤال 
عــن الهويــة كان ومازال يــؤرق ذهن 
المثقف الســوداني فــي جميع الُأطر: 
سياســية كانت أم فكريــة، أم ثقافية، 
أم فنيــة، أم اجتماعيــة. وقــد تنــاول 
هــذه المســألة العديد مــن الأدباء في 
شــعرهم ونثرهــم. منهــم مــن تطرف 
للشــمال، ومن وقــف أقصى الجنوب، 

ومنهم من توسط.
ومن أقوال من تطرف شمالًا نذكر 
قول الشــاعر عبــد الله عبــد الرحمن 

الضرير:
لمجمعِ اللّغةِ الفصحي أقدّمـــــــــــــه 
 بحثاً كتابي وكان البحث مرغوبا
يبدو به عالمُ السّودان أجمـــــــــــــعُه
شعباً إلى العرب العرباء مَنْسُوبـا

عاداً، طباعاً، لغات، همة دفعت 
بهم إلى المجد حتى بددوا 
النّوـبا

محمــد  الجنــوب  رواد  ومــن 
الفيتوري، يقول:

أفريقيا النّائيه
يا وطني يا أرضََ أجداديه

إنّي أناديك
ألــم تســمعي صــراخَ آلامــي 

وأحفاديه؟
بيــن  المنزلــة  أهــل  ومــن 
المنزلتيــن، نذكــر قــول محمد 

المكي إبراهيم:

بعضُُ الرّحيقِ أنا
والبرتقالةُ أنت

أطفــالًا  السّــاقين  مملــوءةَ  يــا 
خلاسيين

يا بعضُُ عربيّة وبعضُُ زنجيّة
وبعضُُ أقوالي أمام الله.

* أستاذ مساعد في الأدِبِ العربي.
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من يُُسَكِِت صوتَِ المسََافاتِِ
ورغبةََ اللّّقاء

عاريُاً يُقفُُ شوقي
من يُُدفّئ هذا الوقت البارد

القلّــق  هــذا  يُنتعــل  مــن 
المميت

من يُُسَكِت صوتِ العدم
**

وأنا مع موعد احتراقي
علّى صدرِ اللًّيل

أرنو لتفاصيلِ وجْْهِِكََ،
خارطةَ روحكََ،

رائحةَ أنفاسِِكََ،
نورِ ابْْتسَامَتكََ

يُــدي تتابْــع مجــرىََ النّهِــرِ في 
عينيكَ

**
صهِيلُ الحُروف

يُترُكني واحتمالاتِ الحيرة
تبعد ولكِنّكَ تَقْترب

كلّّما بْعدتِ أكثر اقْترَبْتَ أكثر
**

في لحظةَِ شَوقٍٍ مُؤرّقٍٍ 
سِافرتُِ إليكَ

طويُتُ المسَافاتِ
تعــرفُ  لا  امــرأةٍ  بِْسََــاقَيْ 

المُسَتحيل
سَِــعَيْتُ بْيــن صَفَاكََ ومَــرْوَةَ 

الرّوح
الوصُــولََ  يَُمنَعُنــي  أحــد  لا 

إليكََ.

 أُُسََافَرُْ إليكََ
نوال حسن الشيخ - لندن

قصيدة جديدة

{ )الخيار الوحيد( {

< عند الفجر عــادت الكهرباء وكان 
تيارها أقوى من المعدل فاحترقت غالب 
لمبــات البيــت .. ومع شــروق الشــمس 

ضعيفــة  كانــت  لكنهــا  الميــاه  عــادت 
فانشــغلت بملء الأواني .. و الاغتســال 
.. ثــم ارتديت ملابســي عازمــاً الخروج 
ذهاباً إلى الإذاعة .. أحسســت بالإرهاق 
فاضجعت على الســرير لآخذ قسطاً من 
الراحــة يعيننــي علــى تحمل المشــوار 
راجلًا مــن بيتي إلى الإذاعة ..المســافة 
بيــن بيتــي و مبانــي الإذاعــة لــم تكــن 
طويلة لكنها تســتغرق زمناً طويلًا  لأنه 
فــي مثــل هذه الظــروف لا يمكن ســلوك 
الطريق المســتقيم المعتــاد إذ تقتضي 
الحيطــة والحذرالمــرور عبــر عــدد من 

الأزقة في طريق متعرج . 
 لــم اتمــدد علــى الســرير إلا دقائق 
معدودة كانت كافية لوضع خريطة لخط 

سيري من البيت إلى الإذاعة .
نهضت متعجلًا  ووضعت بطاقاتي 
وجــواز ســفري فــي جيبــي وحرصــت 

علــى أن لا أحمــل في جيبــي أي قدر من 
النقود تحســباً من النهب أثناء عمليات 
التفتيــش فــي الارتــكازات . ثــم توكلت 
علــى اللــه عازمــاً  الخــروج .. وقبل أن 
أغادر الغرفة ســمعت طرقــاً على الباب 
و محــاولات لفتحــه .. عندها أحسســت 
بكم كبير من الإحباط و اليأس إذ أيقنت 
بأنه لابــد أن يكون بالبــاب وفداً جديداً 
من الغزاة و هذا يعني حبسي عن تنفيذ 

خطتي في الذهاب إلى الإذاعة .
أسرعت نحو الباب و فتحته فكانت 
المفاجئــة أن لا أحــد عند الباب ســوى 
إبنــي و رفيقــه .. فــكان لقــاءاً عاطفيــاً 
مشــحوناً .. أدخلتهما ســريعاً و أغلقت 
البــاب .. كانــت حالتهــم يرثــى لهــا .. 
وآثــار الجلد عليهما ظاهــرة .. تركتهما 
يغتــسلان ويغيران ملابســهما .. دخلت 
إلــى غرفتــي و غفــوت لأول مــرة غفوة 

وجدتهمــا  صحــوت  ولمــا   .. قصيــرة 
نائمين .

عنــد العصر جلســت اليهما وقصا 
علي قصة الإعتقال و تتلخص في أنهما 
أعتقلا في الدوحة ثم رحلا إلى المعتقل 
في مباني بلدية أمدرمان وليس الإذاعة 
كما كنا نعتقد .. كشفا عن آثار التعذيب 
في جسديهما .. و تحدثا عن ما شاهداه 
 x ( فــي المعتقــل .. و أكدا شــكوكنا في
(   ، بــل وفــي غيره ..المهــم قررنا أن لا 

يتحدثا كثيراً في هذا الموضوع .
لقــد أصبــح جليــاً أمــام أعيننــا أن 
وجودنا في البيت أصبح يشــكل خطراً 
عظيماً .. و أن كل الخيارات قد ســقطت 
و لــم يبــق أمامنــا ســوى خيــار وحيد 
.. هــو : خيــار الهجــرة  والنــزوح .. في 
البدايــة أوعزت لرفيــق إبني أن يلتحق 
بعائلته التي كانت قد نزحت مبكراً إلى 

حي آخر أكثر أماناً . أما نحن فقد كانت 
أمامنــا عدة مســارات لخيــار الهجرة و 

النزوح :
أولهــا : النزوح إلى حي بانت غرب 
و هــو حي لــم يدخله الغــزاة واحتمال 
إجتياحهم له في المستقبل كان ضعيفاً 
و فيه بيــت العائلة الكبير الذي لا يبعد 
عن بيتي أكثر من ثلاثة كيلو مترات .. 

و ثانيهــا : أن نغــادر إلــى مدينــة 
ودمدنــي لنلتحق ببقيــة العائلة و منها 
أغــادر أنا إلى القضارف تلبية للدعوات 
المتكــررة مــن أخــي وصديقــي عثمان 

البدوي . 
أما الخيار الثالث فكان يتلخص في 
:  أن نســلك طريــق غالــب ســكان الحي 
بالنزوح إلى الأحياء الآمنة في المنطقة 

الشمالية لمدينة أمدرمان .
وقبــل أن نحســم خياراتنــا توافــد 

علينــا أهل الحي مهنئيــن و مباركين .. 
ولاحظت علــى وجوههم فرحــاً حقيقياً 
صادقاً غاب عنهم شــهوراً طويلة ، لكنه 
كان فرحــاً حــذراً إذ أن الحادثــة دقــت 
ناقوس الخطر وأشــارت إلى أن الحرب 

دخلت منحنىً جديداً .. 
 بعــد ذهاب المهنئيــن غادرنا رفيق 
إبنــي للالتحــاق بعائلتــه وجلســت مع 
إبنــي و قررنــا أن نضــع مــا خــف مــن 
متعلقاتنــا الشــخصية فــي حقيبتين و 
نغــادر صباحاً إلى بيــت العائلة الكبير 
في بانت غرب وننتظر هناك ريثما تهدأ 

الأمور فنعود .. 
إتصلنــا بســائق ركشــة من ســكان 
الحــي و اتفق معنــا على أن ننتظره في 

الصباح الباكر ليقلنا إلى بانت ..

و ..نواصل

البروف سَعد يوسَف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبةُ )14(

أُ. د.  سَعد يوسَف

د.الباش أُحمد آدم برشم *

* افــاض الله مــن عفــوهُ و رضَاهُ على 
الشــاعر الدكتور عبد الواحــد عبد الله و قُد 
عبرتِ ذكرى غيابه المحِزُن عن ساحةٍ الاًدِبِ 
الوطنــي الرصين خلالُ الأســبوع الأولُ من 

هذا الشهر  . 
* ففــي الخامسُ من مايــو 2023 رحلِ 
الشــاعر الذي خلد أثرهُ و اســمه في دِيوان 
الشــعر الســودِاني عندما لاًزمه بذكرى رفع 
علــمٍ الإســتقلالُ بقصيدةً كتبُ لهــا ان تبقى 
تُســقى بحِبُ السودِانيين و وفائهمٍ مع توالي 

الاًيــام لتظــلِ خضــراءَ يانعةٍ مزُهــرةً يتجددِ 
صباها مطلع كلِ عام جديد .. 

* و شــاءَتِ اقُــدار اللــه ان يكون رحيله 
فــي صمــتْ لاً يــوازي حضورهُ فــي وجدان 
الشعبُ عقبُ شبوبِ نار الحِربِ الغادِرةً التي 
اســتباحتْ دِماءَ و حرماتِ كلِ اهلِ السودِان 
، و لعلِ المفارقُةٍ المؤســفةٍ ان تكون من بين 
لاًفتاتها الضالــةٍ آلمرفوعةٍ بايدي مجموعاتِ 
تدعي الإنتمــاءَ لهذا البلد ، لاًفتةٍ تنادِي بوادِ 
دِولــةٍ 56 و دِفنهاحيــةٍ و هــو تاريــخ اعلان 
اســتقلالها و رمزُ ميلادِها الجديد بعد حقبُ 
من الكفاح المر في ســبيلِ الحِريةٍ و الكرامةٍ 

الوطنيةٍ .
* خلد شــاعرنا الراحلِ اثرهُ في وجدان 
شــعبه بقصيــدةً ضَد النســيان و ضَد غزُاةً 
الماضَــي و الحِاضَــر و مــن تحِدثــه نفســه 

بإعادِةً المغامرةً في المستقبلِ .
* هــي قُصيــدةً حقٍ لها ان تســكتْ كلِ 
صــوتِ قُادِم من خــارجُ وقُائــع التاريخ ، لمٍ 
يعرفٍ كيفَ تشكلِ السودِان و انتظمٍ في عقد 
واحد على تعددِ مكوناته و كيفَ تاسسُ على 
التراضَي الواعي لتحِقيقٍ هدفٍ مشتركَ ذلك 
لاًنــه لــمٍ يولد في ترابه و لمٍ يســهمٍ في انماءَ 

شــجرةً تمازجه حتى استوتِ أصلها ثابتْ و 
فرعها في السماءَ .

* دِ. عبــد الواحد عبد الله احد ابناءَ هذ 
البلــد الطيبُ الكــرام الموهوبين الذين بذروا 
نــواةً حبــه في كلِ نفــسُ ابيــةٍ ، و اعلوا قُيمٍ 
الإحتفــاءَ بــه و بتاريخــه النضالــي من أجلِ 
العــزُةً و الكرامةٍ و التحِرر من قُيد المحِتلِ ، 
و ســتبقى قُصيدته الخالدةً )اليوم نرفع رايةٍ 
اســتقلالنا( التي موسقها بابداع و انشدها 
بحِــبُ محِمــد وردِي تنبضِ مع نبــضِ قُلوبِ 
السودِانيين حيث كانوا يورثها جيلِ لجيلِ .

* إنهــا القصيــدةً التــي ترســمٍ لوحــةٍ 
تاريخيــةٍ للســودِان المتحِــد المتعاضَد في 
مواجهــةٍ الدخيلِ ، و قُد جمع شــاعرها بين 
معركةٍ كرري الشهيرةً التي خاضَتها جيوش 
المهديــةٍ )كرري تحِدثُ عن رجالُ كالاًســودِ 
الضاريــةٍ( ، و بيــن نضــالُ جمعيــةٍ اللــواءَ 
الاًبيضِ التي كان يقودِها علي عبد اللطيفَ و 
زمــرةً من صحِبه الوطنيين )و ليذكر التاريخ 
ابطــالاً لنا عبد اللطيــفَ و صحِبه( ، في نغمٍ 
مــوزون عميــقٍ الدلاًلــةٍ و هو ينصــفَ اولئك 
الرجــالُ جميعــا و يؤكــد انهمٍ من )غرســوا 
النواةً الطاهرةً .. و نفوســهمٍ فاضَتْ حماسا 

كالبحِــار الزُاخــرةً ( في ســبيلِ التحِرر من 
قُبضــةٍ المحِتــلِ . و هو الغرسِ الذي نشــهد 
ثمارهُ اليوم في هبةٍ كلِ السودِانيين الشرفاءَ 
شــيبا و شــبابا لمواجهــةٍ العدوان الغاشــمٍ 
القديــمٍ و قُد تزُيــا بلباسِ غير الــذي اعتادِهُ 
، و لكننــا نعرفــه من لحِــن القولُ و إن إدِعى 

الصلاح و السعي للإصلاح . 
* و لعــلِ غيــابِ دِ. عبــد الواحــد لعقودِ 

خــارجُ الــبلادِ قُــد حــد مــن حضــورهُ فــي 
المشــهد الاًعلامــي و المنتديــاتِ و المنابر 
الشــعريةٍ و الأدِبيــةٍ الراتبــةٍ و جعــلِ المتاح 
من سيرته عند المهتمين لاً يتناسبُ مع اثرهُ 
الوجدانــي العميقٍ في نفوسِ اهلِ الســودِان 
و الذي سيســتمر و يــزُدِادِ توهجا بإذن الله 
طالمــا ظلــتْ ذكــرى الاًســتقلالُ تســتعادِ و 

تتجددِ بذكرياتِ نضالها و مضامينها .
*  و ســيظلِ نشــيد الاًســتقلالُ بمطلعه 
الآســر المفعــمٍ بالشــجن و الوفــاءَ  )اليــوم 
نرفــع رايةٍ اســتقلالنا( يتردِدِ صــداهُ عابرا 
الحِقبُ بإذن الله منبها من تاخذهمٍ ســنةٍ من 
الغفله ان حريتهمٍ ليســتْ عطــاءَ من أحد بلِ 
منتزُعــةٍ انتزُاعــا قُدم الاًسلافٍ في ســبيلها 
دِماءَ غاليةٍ و نفوسا عزُيزُةً بذلوها في سبيلِ 
هذا الســودِان و رفعةٍ اهلــه الذين يخاطبهمٍ 
الشــاعر مذكــرا و هــمٍ يحِتفلــون بذكــرى 
الإستقلالُ:)من أجلنا ارتادِوا المنون و لمثلِ 

هذا اليوم كانوا يعملون( . 
* رحمٍ الله الشاعر عبد الواحد عبد الله 

و اثابه خيرا و باركَ في اهله . آمين .
للشــاعر  الذاتيــةٍ  الســيرةً  تقــولُ   **

الراحلِ: 

* عبــد الواحــد عبــد اللــه يوســفَ من 
مواليد مدينــةٍ القضارفٍ في النصفَ الثاني 

من ثلاثينياتِ القرن المنصرم .
* تخــرجُ فــي جامعةٍ الخرطــوم 1964 

مختصا في مجالُ التربيةٍ .
* عملِ في مجالُ التعليمٍ .

* حصلِ على الدكتوراةً في إنجلترا .
* عملِ اســتاذا في جامعــةٍ الخرطوم و 

جامعاتِ اخرى أفريقيةٍ و عربيةٍ .
* استعانتْ به مملكةٍ البحِرين مستشارا 

في مجالُ التربيةٍ و التعليمٍ .
أحــد  كان  و  باليونســكو  التحِــقٍ   *

خبرائها.
* لــه دِيــوان شــعر مطبــوع اســماهُ : 

قُصائد في حبُ الناسِ و الوطن .
* هو أحد الاًعضاءَ البارزين في جماعةٍ 
اخــوان الصفــا الأدِبيــةٍ الفنيــةٍ التي ضَمتْ 
رموزا من اهلِ الشــعر والفن منهمٍ الحِسين 
الحِســن و صديقٍ مدثــر و عبد المجيد حاجُ 
الأمين و كمالُ عمر الاًمين و الفريقٍ شــرطةٍ 
ابراهيــمٍ احمــد عبــد الكريمٍ و عبــد الكريمٍ 
الكابلــي و آخريــن . رحمهــمٍ اللــه جميعا و 

احسن اليهمٍ .

 في ذكرى رحيل شاعر قصيدة عابرة للأجيال  في ذكرى رحيل شاعر قصيدة عابرة للأجيال 
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ملكة الفاضل  *
 

{ وخروجة هي مفردة تســللت إلى قاموسنا اليومي بعد 
ألتحام متكرر مع ادبيات الســرد والكلام من خلال الوســائط 
الاجتماعيــة وحكاياتها.. وهي تعني الخروج  من المنزل ومن 
روتين الحياة اليومي طلبا للتغيير والترفيه والترويح عن النفس 
وكســر  الرتابة فتخرج وغالبا مع الأســرة إلى المنتزهات  أو 
إلى مطعم إو الســينما وحتى إلى شوارع القاهرة التي يحمل  
كل شــارع منهــا حكاياتــه أو مــا يخبرك بــه أو يحدثك عنه. . 
وفي بعض الأحوال أو معظمها صارت الرتابة واقعا  تنســاق 
لــه على مضض مثل كثيــر من تجارب الغربة والنزوح وعندما 
تحين الفرصة لكســرتلك الرتابة على غيــر توقع وبدون تدبير  

تجد نفسك  على موعد  مع )كافينول(.
)كافينــول(، تلك المجموعة مــن القصص القصيرة  التي 
حالــت الحــرب دون اقتنائهــا فــي الخرطوم، وجدنا أنفســنا 
نتعــرف عليهــا ونحتفــي بهــا وبكاتبهافي القاهــرة من خلال 
منتدى الســرد العربي وباشــراف  صالون الابــداع والتنمية 
وبحضور أكد لنا أن جسور الأدب والفكر والثقافة تظل عصية 

على كل الحروب. 
الدكتور الأديب محمد المصطفى  أخصائي العظام الذي 
يعمــل بالمملكــة المتحدة ووالده هو الأديــب المترجم البروف 
الــذي عرفتــه  الأجيال بمســتر موســى فهو النطــاس البارع 
وهــو أيضا الكاتــب والمترجم والأديب والشــايل هموم الطب 
ومستشــفياته والمريض ومعاناته والوطــن  وأزماته ، حق لنا 
ان نفخــر  بــه وبما يقدمه في مجــال الطب والأدب وأن نطمئن 
بحضوره في غمرة هذه الأنواء التي تتقاذف مركب الوطن.  

وصاحــب )كافينــول( يحق لنا أن نصفــه بالمثابر فهو لم 
يجعــل مــن مهنة الطب بما تفرضه من مشــاق ســببا لتراجع 
أو مدعــاة لابتعــاد عن مجال الأدب والســرد والترجمة . فظل 
يقــدم العديــد من المســاهمات ومنها  انجــازه الضخم الذي 
نراه جديرا بأن يكون مضمنا في المناهج المدرسية باعتباره 
ســفرا فــي التاريــخ والترجمة فهو قد جاء في زمن تســن فيه 
الأقلام للنيــل من الثــورة المهدية وهو يعكس نظرة الغرب لها 
كمــا يقول  عنوانه )  الأصداء العالمية للثورة المهدية(. ويظل 
الكانتب مثابرا بنشــر  العديد من القصص القصيرة باسلوبه 
الشــيق الذي تميزه السلاســة وها هو يقدم باقة من القصص 
بعنوان )كافينول( لا شــك بأنها ســتمثل إضافــة مميزة لعالم 

السرد والأدب. .
أمسية ثقافية باذخة مساء الأحد احتوتها القاعة المضيئة 
، اتاحــت لــي لقاء العديــد ممن باعــدت بينهــم وبيننا ظروف 
الحــرب والنــزوح وحظيت أيضا بنســخة أنيقــة  من اصدارة 
بروف محمد المهدي البشــرى  الجديــدة وهي  بعنوان بابكر 
بــدري، ذلــك الرجــل الذي ســيظل يثيــر الجدل بشــخصيته 
المتفردة ومن الجدل - كما أظن- ذلك الشجار بين صغيرتين 
قالت احداهما للأخرى وهي حفيدة للمرحوم بابكر بدري،   » 
كله من جدك. لو ما هو كنا اسه قاعدات في بيوتنا ولا مدارس 

ولا عذاب.« اهو رأي كمان.
 ونغادر قاعة ملتقى السرد العربي  إلى الشارع العريض  
ونتجه يسارا بنية التعرف على الأماكن لننتبه لمن تشير الينا 
من خلف زجاج أحد المحلات وتدعونا للدخول لنتفاجا بقاعة 
رحيبــة تعرض الثوب الســوداني و منتجات أخرى  تتفنن كل 
زاويــة بطريقــة عرضهــا  . ولحظتها خطر بذهنــي أنها المرة 
الأولــى التــي ادخــل فيهــا محلا كمــا الســودان . كانت آخر 
مرةفي بورتســودان بعد اندلاع الحرب بشــهور . أثار المحل 
دهشــتي واعجابــي وذلــك الجــو المميز وفكــرة جعلت محلا 
تتشــارك المســاحة فيه مجموعة من الشــابات كل تعرض في 

ركن منه ما يجعله جاذبا للنظر  وقصة صمود. 
ويا لها من خروجة.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

كافينول .. ذات خروجة

{ روايــة »أبــو جنزير« لكاتــب الروائي 
مولانــا الحســن محمــد ســعيد من اشــهي 
الروايــات على الاطلاق فيها ســرد للتاريخ 
وصــراع مع الاســتبداد  و تحويــل الرواية 

التاريخية  إلى فن حي  
يكتفــي  لا  جنزيــر«،  »أبــو  روايــة  فــي 
مولانا الحســن محمد ســعيد بسرد أحداث 
حقبــة الرئيــس جعفر النميــري ، بل ينحت 
مــن الواقع عملًا فنياً يختــرق جدار الزمن. 
الرواية التي تُشــبه لوحة سريالية بغلافها 
المُعبــر عــن غموض ميــدان »أبــو جنزير«، 
تتحــول إلى محكمة تاريخيــة تُحاكي عهدا 
استبداديا بقلم قانوني بارع، وضمير أدبي 

حي.
ملخــص الأحــداث: رحلــة قــاض بيــن 

المثالية والتراجيديا 
تبــدأ الحكاية مع محيي الدين زمراوي، 
القاضي الشــاب ذي المبادي الصلبة، الذي 
يُبتعــث إلــى لندن لدراســة القانــون. هناك 
الســودانيين  اللاجئيــن  بواقــع  يصطــدم 

الهاربيــن مــن قبضــة النميري، مثــل مكولا 
أكــول الجنوبي، الذي يصبح رمــزاً لوحدة 
السودان الممزقة. رغم تحذيرات الأصدقاء، 
يعود محيي الدين إلى الخرطوم مع زوجته 
نجــوى، ليجد صديقه عبد الرحيم قد انضم 
لمعسكر السلطة بعد »المصالحة الوطنية« 

المزعومة.  
بينمــا يرفــض محيــي الديــن مبايعــة 
النميــري، يصبح اســتقلاله جريمة توصله 
إلى ميدان »أبو جنزير«، للمحاســبة، مشهد 
يُجســد انتقام الســلطة من صــوت العدالة. 
لكــن النهايــة ليســت ســوداوية؛ فالمشــهد 
الأخيــر – حيث يُحمــل محيي الديــن عاليا 
كشــهيد صوفــي – يلخص انتصــار الروح 

على القمع، ويرسم أملا بغد أفضل. 
يجســد الراوي »أبو جنزيــر« بأنه ليس 
مجرد مكان شهد محاكمات صورية، بل هو 

رمز لصراع ثلاثي الأبعاد:  
تاريخي :كشــاهد على »عدالــة النميري 

الناجزة«.  
الشــيخ  بأســطورة  مرتبــط  روحــي: 

المدفون فيه.  
تفاصيــل  تتعايــش  حيــث  اجتماعــي: 
الحيــاة اليوميــة )بائعــات المــاء، ســائقي 

التاكسي( مع رعب السلطة. 
يبــرع الكاتب في نســج لغــة تجمع بين 
الفصحى والعامية الســودانية، كأنما يريد 
أن يقــول: »هــذه الروايــة مــرآة الشــعب«. 
الشــخصيات – مــن الإسلامي عبــد الرحيم 
إلــى الشــيوعي حســين – تعكــس تيــاراتٍ 
تُجسّــد معــاً إشــكالية  لكنهــا  متصارعــة، 
الهويــة الســودانية. حتــى الحــب العابــر 
بيــن محيــي الديــن و«ليلــى« يُــروى بلغــة 

شعرية تذوب فيها الحدود بين التراجيديا 
والدهشة.

و رغــم جودة التوثيــق التاريخي لعهد 
الروايــة  أن  إلا  مبهــرة  بطريقــة  نميــري 

تتجاوز الوثيقة إلى الفن عبر:  
تعقيــد الشــخصيات: فالنميــري ليــس 
»شريرا مسطحا »، بل طاغيةٌ يحيط به هالة 

التقديس الكاذب، أشبه بفرعونٍ حديث.  
الســخرية الســوداء : كمــا فــي وصــف 
»الاســتفتاءات« التــي تُختــزل بـــ »نعــم أو 

لا«، أو تهكــم الكاتــب على قوانين 
النظام المصرفي الفاشلة.  

التــي  الصوفيــة:  الرمزيــة 
تحــوّل الجلد فــي الميدان إلى 

طقس تحرري.
 نجــح الكاتــب في تقديم 
رؤية محايــدة للصراع بين 
عبــر  والجنــوب  الشــمال 
شــخصية مكــولا،  و لكن  
العلاقة بينه وبين محيي 
الدين ظلت سطحيةً رغم 

رمزيتها؟
فــي  مــا  اجمــل 
مولانــا  ان  الروايــة 
بخبرتــه  الحســن  
القانونية اســتطاع 
محكمــة  يقيــم  ان 

و  قاســية  ادبيــة 
صارمــة  لنظــام نميــري و  تفكيك 

آلة القمع، و يوضح حجم الدمار الذي لحق 
بالقضاء في عهد نميري.

فــي الختام: روايةٌ »أبــو جنزير« عملٌ لا 
يكتفــي بتوثيق الماضي، بل يطرح أســئلةً 

عن الحاضــر: كيف نصنع عدالةً  
للمجتمع السوداني ؟ وكيف نحمي الإنسان 
مــن الظلــم ؟ إنها روايةٌ تذكرنــا أن التاريخ 
يُكتب مرتين: مرةً بأقلام المنتصرين، ومرةً 

بأحلام المقهورين. رواية مكتملة الاركان و 
ممتعــة و مدهشــة و تعابير شــيقة و جزلة 
..شــكرا لمولانا الحســن على هــذه الرواية 

المدهشة.

 رواية أبوجنزير .. للروائي الحسن محمد سعيد  رواية أبوجنزير .. للروائي الحسن محمد سعيد 

عبدالسلام محمد عبدالنعيم

{ تــدور القصة في اوْروبا الشــرقية البدائية 
البريــة في ختام الحــرب العالميــة الثانية الدامي 
حول رحلــة صبي أوكله والــداه المضطهدان إلى 
عمّة مســنّة حاضنة. سرعان ما تموت العمّة فوجد 
الصبي نفسه وحيدا يتجول في الريف من قرية إلى 
قرية ومن مزرعة إلى مزرعة. وبينما كان يكافح من 
أجــل البقاء صار الصبي يعاني من وحشــية غير 
عادية مارســها عليه الفلاحــون الجهلاء المؤمنون 
بالخرافات وشــهد عنفا مرعبا من الجنود الأكفاء 
القســاة الروس والألمــان على حد ســواء. عندما 
يعاد لم شــمله بأبيه الضعيــف بأعجوبة في نهاية 
الحرب يكون الصبي باردا ومنيعا وقد قست عليه 
محنتــه. ومــع ذلك لا يزال بإمكاننا أن نلمح شــيئا 
مــن الصبي القديم الحسّــاس خلف عيون الصبي 

الجديد. ربما ثمة أمل .
 بــداتْ احْداث القصة فــي منطقة مجهولة في 
أوروبا الشــرقية التــي مزقتها الحرب حيث يعيش 
صبــي صغيــر مع عمته المســنّة. فوجــئ الصبي 
بوفاتهــا فأشــعل النــار فــي المنــزل عــن طريــق 
الخطــأ وغــادر . مغامراته الأخرى كانت سلســلة 
مــن المواجهــات المروعة مع الجهل والاســتغلال 
والفســاد. في أول قرية وصل إليها اشتراه معالج 
شــعبي عجــوز لكنــه قــد لامــه لاحقــا على ســوء 
الطالــع والْقى به  فــي نهر . بعد ذلك تم ايوائه من 
قبــل  طحّــان وزوجته . الطحّان قلع  عينيّ شــاب 
شــاهده وهــو يتبادل النظــرات مع زوجتــه فهرب 
الصبــي . التقــى مــع )ليــك( وهو مربــي طيور قد 
احْســن معاملتــه.  )ليك( اطْلــع الصبي على قصة 
طائر أســير لوّنه )ليك( ثم أطلقه ليعود إلى ســربه. 
تمزّق الطائر الملوّن على الفور ومات لاختلافه عن 
أقرانــه. لقد عزّز هذا الدرس كل ما يعرفه الصبي 
بالفعل وسيعرفه قريبا وهو : ان الاختلاف قاتل . 
 مــات )ليك( فغــادر الصبي و وجــد حصانا 
أليفا مكسور الساق فأخذه إلى القرية التالية حيث 
قتلــه أحد القرويين . فيلق فرســان القوزاق  اجْبر 
القرويين على تســليم الصبــي إلى الألمان بعد أن 
عرّفــوا عنه بأنه يهودي . الجندي الألماني المكلّف 
بإعــدام الصبــي قــد اطْلق ســراحه. لاحقا  قبض 
عليــه حراس قوات الأمن الخاصة الذين احْضروه 
إلــى بلدة محليــة و انْقذ من الإعــدام . اوْاه كاهن 
محلــي ثــم رتب لــه الإقامة مع رجــل محلي يدعى 

)قاربــوس( والــذي تبيــن أنه متحــرش بالأطفال . 
تســبب الصبي في مــوت )قاربوس( المروع . بعد 
وفاة الكاهن حســن النية لــم  يجد بديله أي فائدة 
في الصبي فتم طرده من المدينة. ثم تولّت )لابينا( 
رعايــة الصبي لكنه تركها و غادر لســؤ معاملتها 
لــه . التقى الصبي بالجيش الأحمر. أحد الضباط 
الســوفييت وهو قناص يدعــى )ميتكا( قرر رعايته 
مؤقتــا. الصبي شــاهد )ميتــكا( يقتــل العديد من 
السكان المحليين انتقاما لهجوم على جنود روس 
. بينما كان الروس يغادرون فقد ارْســلوا الصبي 
إلــى دار للأيتام حيث عاش  وحيدا وحاول الهرب 
مــرارا وتكرارا. تعرض للضــرب على يد صاحب 
متجر محلي معادٍ للســامية فقتله الصبي انتقاما. 
أتى رجــل يدعى )نيكوديم( إلــى دار الأيتام فحيّا 

الصبــي كابنه وهــو يبكي وأخذه إلى منزله. رفض 
الصبــي الــكلام . حاول )نيكوديم( شــرح ســبب 
إرســاله إلى عمتــه فاحتج الصبي بغضب. ســأله 
إن كان يتذكــر اســمه علــى الأقل لكــن الصبي لم 
يــرد . نام والــده )نيكوديم( أثناء ســفره بالحافلة 
إلــى المنزل . لاحظ ابنه رقما موشــوما على ذراع 
والده فكتب على نافذة الحافلة )جوسكا( بإصبعه 

وهو اسمه.
)الطائر الملوّن( فيلــم درامي حربي بالأبيض 
والأســود تــم انتاجه عــام 2019 م بإنتــاج دولي 
مشترك وهو من تالْيف واخراج وانتاج )فاتسلاف 
مارهــول ( و و بطولــة )بيتــر كــوتلار( فــي دور 
) جوســكا ويكيداتا( و )نينا سونيفيتش( في دور 
)مارتــا ( و )آلاء ســاكالوفا( فــي دور )أولقــا( و 

)أودو كير( في دور )ميلر( و) ميكايلا دوليزالوفا( 
في دور )زوجة ميلر( و ) ســتيلان سكارســقارد( 

في دور )هانز( .
الفيلم مقتبس من رواية )جيرزي كوسينسكي( 
التــي تحمــل نفس الاســم  وهــو أول فيلم يعرض 
باللغــة البينسلافيــة وصــرح )مارهــول( أنــه قرر 
استخدام اللغة ” البين سلافية ” وهي لغة مناطقية  
حتــى لا تتعرف أي دولة سلافية على القصة على 
المستوى الوطني . تم اختيار الفيلم للمشاركة في 
المسابقة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 
الســادس والســبعين كما تــم اختيــاره لمهرجان 
تورنتو الســينمائي الدولي لعــام 2019 كجزء من 
العروض الخاصة. كما تم عرضه  في قســم  دير 
فــي مهرجان لنــدن الســينمائي الثالث والســتين 
التابــع لمعهد الفيلم البريطاني . تم اختياره ليكون 
الفيلم التشيكي الأفضل في فئة أفضل فيلم روائي 
دولــي في حفــل توزيع جوائــز الأوســكار الثاني 
والتســعين حيــث وصل إلــى القائمــة المختصرة 
لشــهر ديسمبر .أدت مشاهده الوحشية في الفيلم 
الــى انســحاب الجماهير من مهرجانــات البندقية 
وتورنتو ولندن الســينمائية. ومــع ذلك تلقى الفيلم 
مراجعــات إيجابيــة للغاية من النقاد حيث شــبهه 
الكثيــرون بــأفلام )أندريــه تاركوفســكي( . فــي 
مهرجــان وارســو الســينمائي الدولــي الخامــس 
والثلاثيــن كرّم الجمهور الفيلم بتصفيق طويل بعد 
عرضــه الوحيــد . فــاز بجائزة أفضــل مخرج في 

مهرجان كولكاتا السينمائي الدولي عام 2019 .

)The Painted Bird( قصة فيلم : الطائر الملوّن 

{ منذ أن قرأت كتاب » الرواية العربية في 
رحلــة العذاب » لغالي شــكري، تملكني شــعور 
بلفظــة العــذاب، والتــي جعلتنــي أتوجس من 
كل عمــل روائي عربي تأهبت لقراءته. فتعمقت 
الفكــرة، مــن خلال قــراءات متنوعــة لروائيين 
عــرب، وخلصت إلــى أن الرواية العربية تجتر 
أســئلة تتشــابه، لتشــابه المرجعيات الثقافية 
رغــم مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خصوصيــات 
جغرافيــة وقيم اجتماعية لا تختلف في العمق 
إلا بحسب تجربة المبدع في علاقته بمجتمعه 
ومحيطــه. وقد زاد من حدة هذا العذاب ضعف 
العربيــة، فلا  انتشــار الإبــداع بيــن الأقطــار 
يواكبــه الفعل النقدي  الجاد زمن صدوره ، إلا 
محتشــما أو نادرا، أو يقتصر النقد على كاتب 
بعينــه دون غيــره .وهو ما عمق جــرح الإبداع 

العربي بجعله حبيس محيط خاص. 
ولعل اكتشــاف الحاضر عن طريق التناول 
التاريخــي قد مكّن الأديبة الروائية ســارة عبد 
المنعــم، مــن خلــق تجربــة إنســانية متخيّلة، 
متحــت قدرتهــا مــن التقــاط تفاصيــل الواقع 
السوداني، كفعل يربط الأدب بالتاريخ، وبشكل 
درامــي يســتوعب تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
المعيشــة ، والراســخة فــي الثقافــة الشــعبية 
البســيطة، تســتنطق عمــق الهويــة وتنتــزع 

أسئلتها من خلال المد الإفريقي والعربي .
الثقافــي  للشــأن  متتبــع  عربــي  وكقــارئ 
المبدعــات  مــن  لثلــة  وكمرافــق  والأدبــي، 
والمبدعيــن فــي بلاد الســودان، أجدنــي أخط 
بعــض الــكلام ، غير النقدي ، في حضرة اســم 
أدبي ، وشــخصية ثقافية وتربوية ، اشــتهرت 
بكتابتهــا ومقالاتهــا الرصينــة، والتــي تتمتع 
بوفرة الخيال ، وحســن تصويــر الحال ، إنها 

الروائية سارة عبد المنعم.
ويأتــي هذا النــص الروائــي ليفتح أبواب 
مملكــة الخيــال ، جديــدة ، يكفــي فيها الاســم 
المختــار للشــخصية الرئيســة »بلقيس » لكي 
يجعــل مــن التوافــق والتعاقــد بيــن الكاتبــة 
خلال  مــن   ، النــص  مبغــى  أول  والمتلقــي 
رمزيتــه ودلالاته التاريخية في الثقافة العربية 

السودانية  . 
اختارتــه  الــذي  العنــوان  مــن  وانطلاقــا 
الدكتورة سارة عبد المنعم لهذا المتن الروائي 
الجديــد« الملكــة وصبــي الأفيــون » ، نلاحــظ 
المفارقــة التــي ســتفجر بركانــا ســرديا علــى 
كثيــر من الرقيّ لغة وتخيــيلا . فالصورة التي 
تحملها الثقافة الإنسانية عن الملكة،  وكذا عن 
صبي الأفيون، تعبر عن التناقض الكبير الذي 
ينخــر بنية المجتمعات الإنســانية والعربية ، 
بين القمة والدرك ، بين كمال التلبية وقســاوة 
الحرمــان والضياع ... هــي أنثى تحمل عاطفة 
أمومة أو ذات المشاعر الملائكية ، وهو الطفل 
الــذي يمثــل نتــاج معادَلة بيــن البــراءة وبين 

الوعي بتجربة الحياة في السودان  ...
ولقــد جاءت الرواية بســتة فصول ، يحمل 
الفصــول  وهــذه  مشــاهد.  تســعة  فصــل  كل 
وتطورهــا  الشــخصية  نمــو  مــع  تتســاوق 
يعكســان  اللذيــن   ، والفكــري  الفيزيولوجــي 
الوعــي والإدراك ، بلــه الانخــراط فــي تجربــة 

الحياة العامة للمجتمع. 
  وتأتــي روايــة د.ســارة عبــد المنعــم في 
مرحلة عرفــت فيها الرواية الســودانية تحولا 
عميقــا مــن حيــث الكــم ، فــي بدايــة الألفيــة 
الثالثــة ، ما جعــل الروائية تنخرط وبعمق في 
نقــل تجربتها التي ســاهم فيهــا عوامل عدة ، 
أهمهــا امتهان الإعلام ويســر انتقــال المعرفة 
عبــر الوســائط الحديثــة ، وإمكانــات الطبع ، 
بالإضافة إلى الانتقال النوعي في رؤية المرأة 
العربيــة لذاتهــا ثــم إلــى الآخر/الرجــل، الذي 
يمثل احتكار ســلطة الكلمة في مجتمع ذكوري 

...
ولهذه الأســباب جاءت رواية د.ســارة عبد 
المنعم تمثيلا نوعيا للأدب النسائي السوداني 
، لكــي تعبــر عن قلق دفيــن ، وعن رؤية جمعت 
بيــن المعيش اليومي وآفاق المســتقبل ، حين 
جعلت من التعلم الوسيلة الأولى والأساس في 
النهوض بالمرأة من خلال اختيار شــخصيات 
مثل بلقيس وكمال وغيرهما ، في مجابهة قوية 
لترســبات ثقافية شــكلتها التقاليــد والأعراف 

، قبــل وبعــد الحكــم العثماني ... وبهــذا تمتد 
الرواية لتنســج ســرديتها بشــكل متنام ، كان 
لبنية المشــاهد والفصول فيها دور في التقاط 
تلاحق الأبنية الســردية الصغــرى ضمن بناء 
كلي يشــكله شــخصية بلقيــس وأدوارها ، مع 
إتاحة الســارد الكلام لشخصياته كي تعبر عن 
أدوارها ومواقفها بما يسمح به أنماط الحكي 

المختلفة .
إن الروايــة ركبت تاريخ الســودان الحافل 
بقيــم يتنازعها الديني والاجتماعي والأعراف، 
كما يتنازعها الذات مع نفســها أيضا ، مشكلة 
بذلــك حمولــة ثقافية، هاجســها ذلك الســؤال 
الأنطولوجــي عنــد المــرأة الســودانية التــي 
يطاردهــا خوف الختان » ألن تقبلنا المدرســة 
دون ختان ؟!«. وهو شــعور بالدونية ، حاولت 
الروائيــة  ســارة عبــد المنعــم ، أن تتلمس له 
مخرجــا ، مــن خلال فكرة الصراع مع الجســد 
والموت الذي أودى بأمها قبل أن تتذوق ثديها 
، ودون أن تعرف  سبب موتها » لم يكن بوسع 
بــراءة بلقيس اســتيعاب فكرة اخــتلاف قدرها 
عن بقيــة الأطفال. إذ كيف تصيــر جدتها أمها 
بينما تموت أمها الصغيرة؟! »          و » لماذا 
تركنــي أبي كما تركتني أمي؟ وأين هو الآن؟! » 
... وهنا يتحول الموت إلى ترميز لانتحار جيل 
ما بعد الجد والجدة ، بحيث تضيع حلقة جيل 
بأكمله على المستوى التطور التدريجي للفكر 
، وتجعــل مــن جيل الجد علامة على اســتمرار 
الماضــي فــي الحاضر رغــم ما يربــط الجدين 
من رغبــة  خجولة في أن تتعلم بلقيس العلوم 
الجديــدة ... وبوعي طفولي تحــاول البطلة أن 
تتحدى مرارة الحاضر وتتمرد على الرجل من 
خلال اللعــب والصــراع مع الأطفــال ومغامرة  
الكشــف عــن المناطــق المظلمــة فــي الذاكــرة 
الشــعبية ... هــو الجيل المعذب فــي لعبه كما 
في تعلمه ، والذي بدون شــك يســتوعبه الشق 
الثانــي مــن العنــوان »صبــي الأفيــون« كرؤية 

للمصير غير الواضح ...
إن الروايــة تحمــل همــوم مجتمــع بأكمله ، 
فــي ماضيه وحاضره ومســتقبله ، هو موضوع 
يشــكل هاجس النظرة الواقعية لحركية التاريخ 
الرتيبــة ، وعنها بُنيت مجمل الفصول تأسيســا 
لفكــرة الروايــة المرتبطة بالحكــي . والحكي لا 
يكون بغير شــكل من أشــكال الماضــي المخزن 
قســرا في الذاكرة . فنرى الرواية العربية ومنها 
الســودانية تميل في أغلبها  إلى تغليب الواقع 
على الواقعية في الأدب عموما، لأن منظومة الفكر 

العربي لم تحقق بعد خلفيتها الفلسفية ، والتي 
ظلت مرتبطة بموْجِدة الدين والخرافة والتقاليد 
، لم يسهم فيها الفعل التربوي بما يكفي ليحقق 
نقلــة نوعيــة، تكون عنوان التحــول والتطور ... 
والروائية ســارة عبد المنعــم من خلال » الملكة 
وصبــي الأفيون » بالإضافة إلــى المد التاريخي 
فقــد جعلت من الانفتاح عنوانا يســوقه الجمال 
الجسدي ، والتعليمي والتواصلي عبر الرسائل 
وغيرها . إنه انفتاح كســر اســتحضار الماضي 
كبنيــة تاريخيــة جاهزة ، بل ظل ســؤال البحث 
عن الكينونة وجها لحقيقة الكتابة عند الروائية 
، وهو ما لمسناه أيضا في رواية » فلين : جذور 
الصفصــاف« للروائــي جمال الديــن علي ، حين 
يبحــث في تاريخ الســودان زمــن مقاومة الحكم 

العثماني .
ومــن خلال النص الروائي كشــكل إبداعي 
، وعلامة لســانية كبرى ، نلمس قدرة الروائية 
علــى بناء  منجز رافض لــكل مظاهر المجتمع 
السلبية ، وهو ما جعل من النص انتقادا لواقع 
مريــر ، من خلال تحويــل كل عنصر إلى علامة 
دالــة علــى تذمــر المــرأة العربيــة ، المناضلة 
، تقــول شــخصية بلقيــس : » لســت عنيــدة، 
لكننــي الملكــة، ولا أحد يأمرها » وقولها :  » لا 
تصدقــوا مــا يقال ...« ، وفي العبــارة ما يحيل 
على مواقف البطلة من إشكالية العار الذي ظل 
ســمة الفكر الدينــي الذي يميز بين  مؤسســة 
الــزواج كمقــدس مقابل المدنس فــي الجنس ، 
فتغــدو الروايــة تلخيصــا للثالــوث المحــرم : 

الدين والسلطة والجنس . موضوعات تنبسط 
فــي الرواية بطرق ســردية متنوعــة ، كالمقطع 

الحواري التالي : 
- حدثيني يا جدتي عن أمي. لماذا رفضتم 
أبي زوجا لها ؟ ما كان عيبه ؟! وكيف تزوجها؟
- ويحك يا مجنونة! أما زلت تشــكين بأنك 

بنت حرام؟
هكــذا تحاول الروائيــة أن تصوغ روايتها 
من فسيفســاء توليــد الجــراح،  لتؤكد أن فعل 
الكتابة هو نوع من التماهي مع واقع السودان 
المثخــن بتقاطع الــذات بموضوعهــا ، فيكون 
الجسد الأنثوي بؤرة التشظي لتأسيس معادل 
بناء لغوي قوي ، لا يتوقف عند الواقع المادي 
، بــل يتعداه إلــى معنى الفكر والمعرفة . وكان 
الجســد/ الجمال/ الملكة ... مصــدرا لتجاذب 
الذات مــع الآخر كذات ثقافيــة رهينة بالتمزق 
الوجدانــي ، والمحاصــر بيــن الحــب كمخــدر 
يتجــاوز الموانــع والمحرمات فــي عرف ثقافة 
السودان العربي ،« قالت الملكة، حين هلوسة، 
أنهــا تحب صبــي الأفيون، لكنه لا يشــعر بها، 
ولم يصارحها بشــيء. ترى هل كان ذلك حديث 
كأس ؟« ، ومــع ســليم الــذي قــال : » لا تخافي، 
فلن أراك، كالجميع، مجرد جسد لا يحتفي أحد 
لدواخلــه الأجمل.ضمني.« وبهذا ترى الروائية 
أن موضوعــة الحــب أقوى ، وهــي باب يتحرر 
من خلالها الجســد الذي ظــل مرهونا بأعراف 
المجتمع في تحجيمه ، بدعوى عرف أو حديث.
مــن خلال  الســودانية  الروايــة  وســتظل 
تجربــة ســارة عبــد المنعــم ، ســجينة رؤيــة 
المثقــف الذي يقــاوم الجهل ،باختــراق عوالم 
اجتماعيــة تحكمهــا منظومة القيــم التقليدية. 
وهــو الصــراع الــذي جعــل مــن ســليم يؤمن 
بالمستقبل دون الماضي، حين قال لبلقيس: »لا 
شأن لي بماضيك، سأستحم وأخرج ...« ، وفي 
غمــرة الوعــي بمؤسســة الزواج ، ومــا ينتظر 
صاحــب جنايــة بيــع المخــدرات، يرفــض أن 
يربطهــا بإنجاب ، كــي لا تكون الخطيئة أعمق 
من الحب . وبهذا تكون الرواية تصويرا للعنة 
تطارد الشخوص  موتا أو هربا ، فتتخلص من 
القيــود بمعانقة الحرية التــي تمنحها الكتابة 

التي تستوعب التفاصيل بدل الشعر:  
- ليتنى كنت صاحبة حرف، لكتبتك أجمل 

قصة حياة.
- احذرى الشــعر، إنه يــورث الجنون. هذه 

مهمتى، ولا أظنك بحاجة للمزيد.
- إذن، ســأصبح روائيــة كالطيــب صالــح 

وغابرييل ماركيز.
يــا مجنونــة ! ستكشــفين حياتنــا. ألا   -

تخشين الحسد؟
- خوفي من أن يعشقك القراء ...

- لا تذهبي بخيالك بعيدا.
تؤكــد  المنعــم  عبــد  ســارة  الروائيــة  إن 
بذلــك علــى أن الحرية تنطلق من الجســد إلى 
الكتابــة ، وهــو مطلب المــرأة العربية التي تم 
اغتيــال أنوثتهــا، فيكــون الإصــرار علــى هذه 
الحريــة كامنا ينتظر الســراح ، ولــن يكون إلا 
بالكلام  عبر فعل الكتابة التي تمنح اســتفزازا 
مبدئيــا فــي ثنايا الرؤيــة الانتقاديــة للطبقات 
الاجتماعية والوعي الإنساني بحقيقة الوجود 
، فجــاءت الروايــة وليــدة فعل داخلــي للحوار 
الذي دار بين بلقيس/ الملكة ، وسليم / صبي 

الأفيون : 
- اختر لها اسم .

- من ! آه روايتك؟ ما رأيك باسم »الملكة»؟
- وحدها فقط ؟! إنها قصتنا معا.

- إذن ســمها باســمينا » الملكــة وصبــي 
الأفيون ».

حيــث القــدر يخبــئ مفاجــآت ناتجــة عــن 
مفارقــات، تــرى الروائيــة فــي علاقاتهــا إبراز 
الوجه الخفي للإنســان العربــي الذي يصارع 
فــي كل اتجــاه، وينتهي أمام آلة التســلط إلى 
الاحتماء بالدين أو العزلة والموت، الأمر الذي 
يــدل علــى رؤية بين- بين ، عبــرت عنه بإعادة 
موت بلقيس مثل أمهــا دون التملّي بالمولود، 
وكأن الروائيــة تركــز علــى تمكن ســلطة القيم 
الرســمية والثقافيــة مــن المجتمــع . وأعطــت 
لمفهوم الحب مــن خلال »زوربا« ذلك الهاجس 
الــذي يســكن الأنثى ، والــذي لا يتحقق إلا من 
خلال المتمرد على الأعراف كسليم وأخيه، أي 
أن الحــب هــو قيمة متمــردة  تتحقق بالوصل 
مع أبعاد الذات المكلومة، في الكتابة الإبداعية 
العربيــة، التــي عبرت عنها الروايــة في تناول 
موضوعــة القيــم الاجتماعيــة، ممــا يعنــي أن 
الكاتبــة تــرج هذه القيم في ســردية تبحث عن 
أجوبة لأســئلة ضربت خيامها في المجتمعات 

العربية، ومنها مجتمع السودان. 
إن ســارة عبــد المنعم، روائية اســتطاعت 
أن تشــكل عالمــا روائيــا، موضوعــه الكشــف 
عــن ســلطة القيــم فــي المجتمــع، والمتعلقــة 
بالتناقضات الوجدانيــة والصراعات القيمية، 
بــل إظهــاره بتأكيد الكلام فيه علــى غرار كبار 

كتاب الرواية في السودان والوطن العربي.
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{ اســتيقظت علــي رنين  الهاتف 
ابنتــي  ســبقتني   الفجــر    قبيــل 
هبــة   برفع الســماعة  وردت بصوت 

قدضمخه النوم:-
-آلــو ..... ) ثــم انتشــى صوتهــا 

فجأة(
- خالــو محمــود ؟ ازيك يا خالو ! 

مالو صوتك كده؟ 
وخطفــت  ســريري  مــن  قفــزت  
الســماعة  مــن يدهــا  فجاءني صوته 

مشروخا مأزوما :-
- ازيك يا أمينة !

- كيفــك يــا أخــوي  إن شــاء الله 
مافي عوجة؟

- لا لا مافــي عوجــة  .)ثــم بــذات 
الصــوت المشــروخ والــذي بــات إلي 

الهمس أقرب(        قال لي:-
-  يــا أمينــة نحن جاييــن !أعملي 
معــروف خلي حــاج  ســليمان  يطلع 
مــن الفيلا بأســرع يمكــن... أدفعي له 
زى مــا عــاوز .... وبمجــرد مــا يلقــى 
بيــت ويرحل أديني خبر.... اوكى؟ مع 

السلامة
تطلعــت الى ســماعة الهاتف  وقد 
ســقط قلبــي !لمــاذا يعطنــي فرصــة 
للاستفســار؟  يــا اللــه ما هــذه الرنة 
الغريبــة في صوت أخــي ؟ ماذا حدث 
؟ لمــاذا قرر العــودة فجأة هكذا ؟ وقد 
كان هنــا قبل ثلاثة اشــهر وتوســلت 
اليــه أن يضع حــدا للغربــة  ويكتفي 
بما جمع من مال وما شــيد من عقار) 
وهــو غيــر قليل(لكنه تعلــل بوظيفته 
الــذي  الراقــي  والتعليــم  المرموقــة 
يتلقاه ابناؤه وليد وياسمين  حدثني 
عن ابنته التي نافست الخواجات في 

عقر دارهم وتفوقت عليهم.
- يــا أمينــة الوضــع هنــاك مريح 
والحريات مكفولة  لأي زول .ثم يتعلل 
بفشــل الدولــة فــي توفيــر الخدمــات 

الاساسية.
- شفتي  يا أمينة! شفتي التخلف 
ده كيف؟  الكهرباء  قطعت !هســع زي 

الحر  ده يعيشوا فيه كيف؟  
ودعني اخي وهو يمســح دموعي  
ويعدنــي أن يرســل لنــا زيــارة   فــي 
نهايــة  هــذا العــام  فمــاذا حــدث ؟                                                                                 
نهضت من جمر على فراشي وبخطى 
متثاقلــة اتجهت لــى الهاتف  وابلغت 
العــم ســليمان فــي حيــاء  واشــركته 
فــي حيرتــي ، تملمــل الرجــل وابدى 
اســتغرابه.. خلال أيــام قليلة  وجدنا 
لــه ســكنا مناســبا ودفعنا لــه مقدما 
لعــام كامل رغــم تمنع الرجــل الطيب 

واعتراضه 
أســرعت أتصل بشــقيقي، ابكتني 
نبرة الحزن في صوته فتوسلت اليه:-

- عليــك اللــه يــا محمــود طمئني  
مالكم ؟ الحاصل عليكم شنو؟

   مصيبــة  يــا أمينــة مصيبــة يا 
ياســمين  لقيــت  تصــوري   ! أختــي 
جايبــة ليها خواجــة مبيتــاه  معاها 
في غرفتها ؟  وقالت ايه انه ده البوي 
فرينــد بتاعهــا !وانهــا خلاص قررت 
تتــزوج !!شــفتي يــا أمينــة المصيبة 

الانا فيها؟؟   )ولولت.( 
وووب  يامحمــود   َ علــي  ووب   -
علــي يا ود أمي ! يويــو جنت ! يويو 
مــا نصيحــة!        كانــت ياســمين قد  
قطفت من  الربيع  تســعة عشــر زهرة  

متفتحــة ... وكنــت اباهي بهــا  اهلي 
وأحتفظ بصحف العالم  التي تحدثت 
عــن نبوغهــا ..لقــد أكملــت دراســتها 
الجامعية في زمن قياســي لم يسبقها 
اليــه أحد من اســرتنا  ...اســتضافني 
الأرق علــى موائده عدة ليالي  ووضع 
بصماتــه علــى اجفانــي  وعظامــي ، 
كان الرعــب يســحقني  بهاجس يطل 
فــي متاهــة خوفــي )مــاذا لــو كانــت 
.....(  فأغلــق باب غرفتي وأبتهل  الى 
اللــه أن الا يكون الأمر قــد تجاوز حد 
المبيــت ، واتوســل :- يــا ربي اجعل 
العواقــب ســليمة، يا ربــي  أنت أكرم 
من أن تجعلنا في وضع كهذا.. وأربط 
رأئســي  المتفجرة بعاصبة  .. فشلت  
محــاولات زوجي وابنتــي  في معرفة 
ســر اكتئابــي وضغــط دمــي المرتفع 
...بعــد اســبوع  مــن المعانــاة وصل 
شــقيقي وألقت ياســمين بنفســها في 
حضنــي   ...عانيــت كثيرا وانا اقبلها  
عشــرات  وأطلــت  بــرودي   لاحظــت 
الاســئلة مــن عينيهــا الذكيتيــن وانا 
اردد في نفســي ) معقول ده كلو يطلع 

منك يا بت محمود؟ (  
للأنفــراد  الفــرص  تحينــت   -
بشــقيقي ،فطمأنني بأن الأمر ابســط 

من تصوري، وقال :-
- لقــد أقنعــت يويــو أن نحتفــل 
بزواجهــا هنــا في الســودان أولا ، ثم 
نعــود ونكمــل مراســم الــزواج  هناك 
...هكــذا يا أمينة صار تفكير الشــباب 
هــذه الايام لا قداســة عندهــم لدين او 
هويــة ،  أصابنــي الوجــوم  لمنطــق 
الاســتسلام الغريــب عند أخــي  كيف 

يتــرك البنــت   لتنســلخ مــن دينهــا 
وهويتها ! ما عدت أفهم شيئا ويويو 
تتقافــز كالفراشــة وتناقــش هبــة في 
مبدأ وحدة الديانات ورجوعها لأصل 
واحــد ،فيقهرنــي الغيظ  :-  ترى بأي 
ديــن وبأي مبدأ ســمحت  لنفســها أن 
تختلــي برجــل غريــب وتقضــي معه 
الليل في غرفتها ؟ مراســبوع وانا في 
حيرة احدق في وجه شقيقي وزوجته 
كأني اراهم  لاول مرة.. و يقرأ شقيقي 
مــا بداخلــي  فيربت علــى كتفي كأنه 

يخفف من فجيعتي ..
ذات صبــاح ابلغنــي محمــود أنه 
مســافربعد قليــل  فأســتنكرت ذلــك ، 
قبلنــي  محمود على رأســي وضمني 
رتــب  بأنــه  الــى صــدره، وطمأننــي 
المســائل بشــكل جيد ،وانه ســينهي 
.ارتباطه بالجامعة ويعود مع ابنه  بعد 
شهرين . كان  اخي  قد اكمل اجراءات 
ســفره بسرية تامة،وقبيل توجهه الى 
المطــار بدقائــق  رأيت محمود يضرم 
النار في جوازات ســفر يويو ونعمات 
واجهزة المحمول ،وكثير من الوثائق 
وشــهادة مــيلاد يويــو وســط صراخ 
يويــو   وذهــول نعمــات .. ودهشــتنا 
جميعــا ..ركــب   اخــي الســيارة التي 
حملته الى المطار ,ملوحا لنا بيديه و 
على  وجهه ابتسامة  باهتة وحزينة . 
هاجت يويو وماجت    وهددت بابلاغ 
الســفارة مرة وبالانتحار مرة وعشنا  
واقعــا دراميــا  أغــرب مــن الخيــال 
لأكثــر من شــهر ثــم استســلمت يويو 
واعــادت ترتيب نفســها وأنطلقت من 
جديــد يويو الآن  دكتــورة في أصعب 
تخصص في جامعة مرموقة ولا تسع 
اكبر قاعة محاضرات في هذه الجامعة 
لطلاب دكتورة ياسمين الذين يلتفون 
حولهــا لينهلوا مــن علمها  وبعضهم 
يماثلونهــا عمــرا وبعضهم اكبر منها  
. يويــو لا تخجــل  من ســرد تجربتها   

وتضحك من قلبها وهي تقول:-
لقد دخلت العالم الغربي من اوسع 
أبوابــه وأخــذت منه كل شــيء جميل   
وأخرجنــي ابــي منــه  قســرا  بتزمت 
رجل تسكنه الهواجس  وتسيطر عليه 
افرازات جينــه الوراثي ونمط تفكيره 
الشــرقي !لكني اشــهد أنه كان حكيما  
فلــولا حكمة أبي وتفكيــره   المتزمت 
لكنــت قطــرة  ذائبة  في محيط بارد لا 

يعرف مثل هذا الدفء.

* كاتبــة روائية فازت بجائــزة الطيب للابداع 

الراوائي مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي.

في الليل
و انا وحدي

و الدنيا سكون
و الشارع هس

النسمة تفوت عالارض تحس
و الوحدة تباصي الذكرى

 لشارع ضيق 
مفتوح عالأمس

الليل بيعبي اكياس النايلون ريح
الناشــف  الشــجر  ورق  يدحــرج  و   

عالاسفلت 
و يصفر يعلن عن مباراة هزلية

 و مــش متكافئــة مــا بيــن الــكل و 
بيني 

اتخبى من المجهول ورا سور
 و السور بيعدي منه الميت بس 

 يطلــع من شــق في قلــب العتمة 
ايدين بتشد هدومي

 و عيونــي علــى وحمــة في قلبي 
تبص 

و ياخدني الخوف و الصمت 
علي ناصية ذكري بعيدة

 و اشوف في الساحة عيال 
بلعبوا غميضة و يغموا عيوني

و لاول مرة  اشوف عفريت
 بيحدف طوب في عامود النور 

عيــن  فــي  ســجايره  يطفــي  و 
الشمس 
في الليل

 و انا وحدي
 و الدنيا سكون
 و الشارع هس 

 بيمر من الشارع حاوي 
علي كتفه جراب

 بيطير  منه يمام أبيض
 و حكاوي عن جن و انس 

و يمد ايديه و يطلع من جوايا قبضة 
نور و يمدها تاني و يطلع نار 

يتمشى في كل شوارع روحي 
و يوقع بيني و بين جنية 

حبساها سنين 
 و يحضر كل بنات الجن معاها

 و يعملوا  حفلة زار  
يرقصوا حواليا

و يعلى الصوت 
أرقص و أدور

تنفك زراير روحي 
و يتبخر خوفي 
و أتعرى تماما

 كما أول مرة ولدني نهار 
أرقص و أدور 

و تدور حواليا الأرض 
أرقص و أدور 

و تدور حوالين الأرض الشمس 
أرقص و أدور 

و يدور حوالين الشمس الكون
أرقص و أدور 

 و أحس كأن أنا مركز هذا الكون 
في الليل و أنا وحدي 

و الدنيا سكون . . .

حنان شاهين - القاهرة 
شامة ميرغني  عبد الكريم *

قصيدة جديدة 

فى الليل ..

قصة قصيرة جديدة 

الجذور الدافئة

< زاوجــت بيــن الفلكلور والرواية من خلال رســالتكم 
للدكتــوراة ) الفلكلــور فــي أدب الطيــب صالــح( هــل هذه 

الدراسة تدخل في سياق النصوص المتجاورة ؟ 
- ليــس امرا جديدا ما تناولتــه فقد إنفتحت كل 
الحقــول الإبداعية علي بعضهــا وأضحت متجاورة 
ومتحاورة  ومرتبطة بســياق متكامــل وفي الإبداع 
الســوداني  نمــاذج عديــدة من خلالها قــراءة علاقة 
الفلكلــور بهــا و في دراســتي ) الروايــة والتاريخ ( 
تجــدأن هنالك مصــادر كثيرة لم ينتبــه لها المؤرخ 
ولكن الرواية السودانية تنبهت لكنز ومخزون غني 
جــدا في التراث .. يتمثل في أعمال ابراهيم إســحق 
والطيــب صالح ،وتوظيفهم للتراث لم يكن  بســيطا 
أو مســطحا بل بعمــق ووعي ويمكن لنــا أن ندرس 
إبداعهمــا فــي الإنثربولجــي أو فــي علــم الإجتماع 
أو العــادات والتقاليــد وكما قال أحــد النقاد الكبار 
أن روايــة عــرس الزيــن متحــف للعــادات والتقاليد 
فــي الســودان وهي مــن تأثيرات الروايــة الحداثية 
. والنقــاد لــم يتنبهوا للفلكلور كمكون أساســي في 
أدب الطيــب صالــح الذي إســتطاع أن يعيــد أنتاج 
هــذا الفلكلــور ) ســودان النيل ( في ســرده الروائي 
بشــكل خلاق ساعد في بناء الشخصيات وفي تطور 

الأحداث .
< كيف تقرأ مسيرة الرواية السودانية؟ 

- الروايــة الســودانية في بداياتها كانت تســير 
فــي أثر الرواية المصريــة التقليدية نجيب محفوظ 
وتوفيق الحكيم والعقاد والمازني ، ونجيب محفوظ 
كان أكثرهــم تأثيرا عليها ، و يســتغرقها ويشــغلها 
الهــم الإجتماعي والصراع الطبقي والفقر والتعليم 

والنضال السياســي 
الســتينات  وفــي 
بــدأ تطــور الروايــة 
الأجنــاس  بجانــب 
وحدثــت  الأخــري 
إنعطافة في مســيرة 
الروايــة الســودانية  
التطــور حدث  وهذا 
التــراث  لإكتشــاف 
الــخلاق  وتوظيفــه 
فالطيب صالح يكتب 
عن تاريخ الســودان 

الإسلام  مجــيء  عــن 
والتصــوف وكذلــك كان الأمر عند الراحــل  إبراهيم 
إسحق فقد  نقلنا من الوسط إلي المركز إلي منطقة 
نائيــة في غرب الســودان هي دارفــور مما يثبت أن 

السودان بلد متعدد الثقافات 
< كيــف تقــرأ إســتخدامات المناهج النقديــة الحديثة 

وتطبيقاتها علي السرد السوداني؟ 
- راجــت مقولــة وأصبحــت عنــد البعــض مــن 
المســلمات  تذهب إلي أن النقد الأكاديمي غير مفيد 
وهذا قول غير صائب لأن النقد في العالم تقدم علي 

يد أكاديمين ، إدوارد ســعيد في امريكا تنبه إلي أن 
موسم الهجرة إلي الشمال تصف العالم الثالث بعد 
الحداثة ، هنالك جولي كرستيفا ورونالد بارت كلهم 
أكاديميــون متمكنــون مــن منهجهــم وادواتهم وفي 
الســودان بدأ هذا الإتجاه واضحا منذ الســبعينات 
فــي دراســة الإبــداع 
والســرديات بمناهج 
أكاديميــة ونظريــات 
وبجانــب  صارمــة. 
ذلــك هــذا لا ينفي أن 
هنالك قــراءات كثيرة 
لا تخــرج عــن عرض 
لهذا  الكتب والتقديم 
الكتاب وهي تحتشد 
إنطباعيــة  بــآراء 
وبأحــكام لا يؤســس 
وهــؤلاء   .. لهــا 
بالتأكيد لا يســاعدون 

القاريء علي التوغل في سراديب النص 
< الناقــد مجــذوب عيــدروس كان قــد قــال بالإنفجار 
الروائي كيف تقرأه هل هو في خانة التطور أم خانة التكرار؟

- هنالــك أجنــاس إبداعيــة إذا لــم تتوفــر لهــا 
الظروف تظــل خامدة وميتة ـ والرواية بدأت بطيئة 
وفي الستينات كان العصر الذهبي للقصة القصيرة 
والشــعر وبعد التســعينات بــدأ الإنفجــار الروائي 
الــذي يقولــه عيــدروس إذ أن أجيــال كثيــرة وجدت 
أن الروايــة تحقق لها المســاهمة في قــراءة الواقع 

بتجلياتــه السياســية والثقافيــة والإقتصادية وإذا 
نظــرت للكتابــة فــي العالــم تجــد أن الروايــة تتبوأ 
مقعدا عظيما في الســرد الإنســاني لما تشتمل عليه 
مــن أســئلة للوجــود والحيــاة والإنســان وتقلباته 
كونيــا وهــذا عصر الرواية أصلا ، وهي  فن الســرد 
الأول وتجــد  من يقول في العالم العربي أن الرواية 

أضحت ديوان العرب 
< تناولــت كثيــرا كتابات  المــرأة المبدعة  هل تجد أن 

مسارها سرديا يختلف عن الرجل؟ 
- إبداع المرأة له خصوصيته وهذا أمر إيجابي 
ولكــن لا ينطــوي علــي حكم قيمــي ، فالمــرأة الأقدر 
علي التعبير عن نفســها ونســاء اوربــا ينادين إلي 
يومنــا هــذا بخصوصيــة عالمهــن في الحيــاة وفي 
الســودان والوطــن العربــي  نجــد أن ابــداع المرأة 
وعالمهــا  عــن خصوصياتهــا  واقعهــا  عــن  يعبــر 
وأحلامها ونجاحاتها وإنكساراتها ونظرتها للرجل 
ونظــرة الرجــل لها وأجدها متقدمة فــي التعبير عن 
كينونيتهــا ولغتهــا الخاصــة . هنالــك إختلاف بين 
إبــداع الرجل وإبداع المرأة .. فالمرأة مورس عليها 
القهر من البيت والمجتمع  منذ آماد بعيدة  وعندما 
بــدأت وعبــرت عــن عالمهــا ظهــرت خصوصيتهــا 
وتفردهــا الكبيــر الذي يحكــي عن تجربة إنســانية 

عميقة للمرأة الكاتبة . 
< من خلال قراءاتك وكتاباتك عن الرواية الفلســطينية 
وتركيــزك علــي جبرا فــي البحث عن وليد مســعود .. كيف 

تنظر  للرواية الفلسطينية؟ 
تمثــل  لأنهــا  متقدمــة  الفلســطينية  الروايــة   -

إبــداع مقاومة 
فــي  المغتصــب  للوطــن  الحنيــن  قمــة  وتتجلــي 
المنافي  وانا ســبق ان كتبت عن القدس في الســرد 
الفلسطيني لأهمية القدس ورمزيتها كمركز للنضال 
الفلسطيني وفي ذلك نجد إشارات كثيرة لدي غسان 

وســحر  كنفانــي 
والروايــة  خليفــة 
لا  الفلســطينية 
الشــعر  عــن  تقــل 
فــي إزدهارهــا وفي 
 .. القمــة  بلوغهــا 
وانا أعتقد أن رواية 
عــن  البحــث  جبــرا 
وليد مسعود سبقت 
الطيــب صالــح فــي 
أن النــص لا ينفتــح 
للقــاريء  بســهولة 
وكما إختلــف الناس 

إيهــم البطل في رواية موســم الهجرة أهو مصطفي 
ســعيد أم الراوي أيضــا البناء الســردي معقد جدا 
فــي البحث عن وليد مســعود لجبرا وهــي من أميز 

الروايات العربية .
< للراحل عيســي الحلو قراءة تذهب إلي موت القصة 

القصيرة في المشهد الإبداعي المعاصر؟ 
- هــذه مصطلحات وعيســي الحلــو كان مغرما 
بهــذه المصطلحــات الغريبــة .. أنــا لا أعــرف مــاذا 
كان  يقصــد بمــوت القصــة القصيــرة .. ربما يكون 

الصحيــح هو العكس وعيســي كاتب قصــة .. لماذا 
كان  يكتــب القصة إذا ؟ ولو تابعنا إذاعة ) البي بي 
ســي( مــثلا أو مجلة العربي ولــو تابعنا كل المنابر 
الثقافيــة المعروفة نجدها مازالت تحتفي بالقصة ، 
بل إن جائزة نوبل أعطيت لكتاب قصة في السنوات 
الأخيــرة مثلما أعطيــت لكتاب روايــة .. وهذا عصر 
الصــورة أعتقــد أن القصــة تجــد مكانهــا وتأثيرها 
القــوي علــي القــاري ء ومــازال الناس يســتمتعون 
بالقصــة بالقصــة الجيــدة أنــا لا أتفــق مع مــا قاله 

الراحل العزيز  ولم  أفهم ماذا يريد أن يقول ؟ 
< هنالك جيل تربي علي الواقعية .. هل لا يزال للواقعية 

موقع في الحياة الثقافية المعاصرة؟ 
- هــي موجــودة ولكــن بــدأت تتراجــع ، بــدأت 
الموجــة تنحســر بعــد ظهــور روايــة التســعينات 
والألفيــة الجديــدة ووضــح إبتعاد الســرد الروائي 
عن الواقعية التقليدية التي تأسســت عليها الرواية 
السودانية كما نجدها عند ملكة الدار أو بكري خالد 

الحاج 
< كيــف تقرأ تجربة المســرح الجامعي في الســودان 

وأنت من المؤسسين لها؟ 
- هي تجربة غنية جدا وتستحق الوقوف عندها 
وهي التي أرست مصطلح المسرح الجامعي ولو أنه 
مأخوذ من جامعات في مصر وغيرها وهذه التجربة 
ســاهم فيهــا الكثيــرون من الذيــن كانــوا بالجامعة 
عثمان جعفــر النصيري وعلي عبد القيوم واســامه 
الفيــل ومحمود غنيم ومامون الباقر وعبد الباســط 
سبدرات ومن الزميلات نبيه الوسيلة واسماء الوكيل 
، النصيــري أخرج مســرحيات مهمة جدا وأعتقد أن 
مســرحية ) مراصــاد 
( كانــت مذهلة وهذه 
مسرحية ضخمة جدا 
رغم ضعف الإمكانات 
ولكن النصيري نجح 
في إخراجها وعندما 
أصــدق  لا  اتذكرهــا 
أننــي شــاهدت هــذا 
العرض في السودان 
، علــي عبــد القيــوم 
مســرحية  أخــرج 
)سمك عسير الهضم( 
جواتيمــالا  لكاتــب 
جلتش وأيضا مسرحية )إنت اللي كتلت الوحش ( ـ  
ســنويا كان هناك نشاط ضخم في الشعر والمسرح 
الموســم  هــذا  ينتظــرون  النــاس  وكان  والقصــة 
للحضور لمشــاهدة تلك الاعمال الكبيرة .. وكان هذا 
هو الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة كنافذة للثقافة 
والمعرفــة والمجتمــع مــن تلــك التجــارب تعلمنــا 
التمثيل والإخراج والمشــاهدة وابجديات المســرح 
وللأســف لأسباب كثيرة لم يتواصل هذا العمل الآن 

لا يوجد نشاط مثل هذا.

البروفسير محمد المهدي بشرى : 

 الآراء الانطباعية تسيطر على الساحة النقدية  الآراء الانطباعية تسيطر على الساحة النقدية 
} البروفســير محمد المهدي بشــري الأستاذ الجامعي والكاتب صاحب صولات 
وجولات في الثقافة السودانية ومثلت دراسته حول الفلكلور في أدب الطيب صالح 

نقلــة كبيرة في علاقــة الفلكلور بالإبداع الروائي ،ولبشــري مؤلفــات حول الرواية 
والقصــة ونشــرت لــه مجموعة قصصية واحــدة ورواية ) الصمود والإنهيــار ( كما له 

إبداع ســردي نشر في كثير من الدوريات والمجلات المتخصصة  وشارك في كثير 
من المحافل العربية والعالمية المختصة بالسرد. التقته وكان هذا الحوار .

 } حوار : محمد نجيب محمد علي

واسيني الأعرج قال لي إنه ذهل لحجم المعرفة عند السودانيين 

عيسي الحلو كان مغرما بالمصطلحات 
الغريبة وما تزال المنابر الثقافية تحتفي 

بالقصة القصيرة 

إبداع المرأة يختلف عن إبداع الرجل وما 
تكتبه بثينة خضر مكي وزينب بليل وسلمي 

الشيخ لا يمكن ان يكتبه رجل 
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هويدا الماحي  *

{ زعامــة ســيد البلد الهلال للــدوري الموريتاني 
مسألة وقت.. ولكن السؤال هو ثم ماذا بعد.؟ إلى أين 

سيتجه الهلال عقب نهاية الدوري الموريتاني؟
{ الدوري الموريتاني لن يفيد الأندية السودانية 
في مشوار دوري الأبطال.. احترامنا للدولة والشعب 
واتحاد الكرة والأنديــة، ولكن الدوري ضعيف فنياً.. 
يعانــي عزوف الجماهير.. النجيل الصناعي مشــكلة 

كبيرة جداً يجب ألا نستهين بها.  
{ أيــام قلائل تفصلنا عن انطلاق فعاليات دوري 
النخبــة الســوداني.. والضبابية ســيدة الموقف.. لا 
الأحــوال الأمنية على طــول البلاد وعرضها مؤاتية.. 
ولا اتحادنا عنده أدنى اســتعداد لمناقشــة الأمر مع 
الأنديــة.. لا نعلــم متى وأين وكيف تــم إجراء القرعة 

وهل تمت بحضور مناديب الأندية؟
فى الســباق أكد الدكتور أســامة عطا المنان على 
تنظيــم البطولــة فــي مــروي.. فخاطبناه متســائلين 
مــا هي الضمانــات الأمنية واللوجســتية من ملاعب 
ومعينات كثيرة.. إلا أنه لم يبالِ حتى أتاه اليقين عبر 
المسيّرات الغادرة.. ليتجه صوب كسلا والقضارف، 
وهو يعي أن الشرق عن بكرة أبيه مستهدف.. إلا أنه 
لــم يبالِ.. لتخرج علينــا مدينة القضارف معتذرة عن 
الاســتضافه ليكثر القيل والقائل، فخرج عطا المنان 
نافيــاً مخاطبتهم من القضارف.. والقضارف أعلنتها 
صراحــة بــأن لا طاقــة لها برعايــة المنافســة البتة، 
ليرد عطا المنان الأندية ســتتكفل بنفقاتها.. أو ليس 
لتظيم البطولات أســس ونظــم وقواعد وترتيبات مع 

حكومة الولاية والاتحادات والأندية؟
العقــل  لصــوت  الاحتــكام  العــقلاء  رأى  بينمــا 
باســتثناء ناديي القمة مــن الأدوار الأولى، ليتنافس 
أول وثاني البطولة مع الهلال والمريخ في الأراضي 

الموريتانية من دورة رباعية
)الســوبر( أسوة بسوبر السودان في  تنزانيا في 
الموسم الماضي.. على أن يتكفل فريقا القمة الأندية 

القادمة من السودان. 
-المضحك المبكي أن هنالك جســماً ســمّى نفسه 
بكتلــة  أنديــة الممتاز  إبان الحــرب الجارية بإحدى 
ولايــات الــبلاد.. الغريبــة »صنقــروا« واتصــوروا.. 
وأسســوا ليهــم مكتــب تنفيــذي لــم ينفذ..)التكتح(، 
ومــن ديــك وعييك لا حس ولا خبــر.. وكأنما هم عميٌ 
صــمٌ بكمٌ عن الربكة فــي دوري النخبة وحقوق أندية 
الممتــاز مجتمعة. كم وكم من نادٍ )هبطوا( دون وجه 
حــق.. وكم وكم من نادٍ ظلمــوا ورابطة أندية الممتاز 

المزعومة غرقانة في نومها يا قلبى لا تحزن. 
{ تســجيل المحترفيــن بالكــوم والــردوم إهــدار 
المحترفيــن  معظــم  المؤســف  الأنديــة..  لأمــوال 
مســتوياتهم أكثــر مــن عادية.. لــو أن الأمــوال التي 
صرفــت للتعاقــد معهــم تــم صرفهــا علــى تطويــر 
مستويات عدد من اللاعبين المحليين، لكانت الفائدة 

عظيمة.  
{ تخير المنتخب الوطني إقامة معســكر إعدادي 
قصيــر جــداً بدولة المغــرب.. لأداء وديتيــن في أيام 
الفيفــا.. بالتزامن مع قيــام دوري النخبة. أضف إلى 
ذلــك دعوة ســمو الهلال مــن النادي الأهلــي القطري 
للمشــاركة فــي مهرجان النــادي بمناســبة مرور 75 

سنة على التأسيس. 
{ هل شــرعت لجنــة تأهيل الملاعب الســودانية 
في العمل بمؤسســية في ســبيل النهضــة العمرانية 

لملاعب البلاد، وما هو برنامجها؟
{ نبــض العشــق الســرمدي.. يكفي النيــل أبونا 
والــهلال ســوداني.. ويبقــى العشــق ما بقــي الوطن 

الهلال )زرقـاء الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

كتلة الممتاز المزعومة غرقانة في نومها 

 عِِـشْْقٌّ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

الســوداني  الــهلال   >
يُكتب اســمه بحروف من ذهب 
الــدوري  أبطــال  ســجل  فــي 
الموريتاني الممتاز بعد حملة 
العــرش  إلــى  قادتــه  مثاليــة 
بجدارة واســتحقاق. جاء هذا 
تتويجــاً  التاريخــي  الإنجــاز 
العطــاء  مــن  كامــل  لموســم 
والتفــوق، حيث أظهــر الفريق 
مســتوى  العريــق  الســوداني 
رفيعاً من الاحترافية والتماسك 
جعله يســطع كنجــم متألق في 

سماء الكرة الموريتانية.
منذ صافــرة البداية، وضع 
هــدف  عينيــه  نصــب  الــهلال 
التتويــج، وشــرع فــي تنفيــذ 
هــذه المهمــة بعزيمــة لا تلين. 
بقيــادة مدربه المحنك فلوران، 
بيــن عناصــر  نــادر  وبتناغــم 
الفريق، ســجل الهلال حضوراً 
قويــاً فــي كل الجــولات، مــزج 
بين الهجــوم الثاقــب والدفاع 

المتين. 
كانت خطة الفريق واضحة: 
الهيمنــة على مجريــات اللعب 
واحــداً  المنافســين  وهزيمــة 
تلو الآخر. هذه الاســتراتيجية 
أثمرت عن سلســلة من النتائج 
الإيجابيــة التي قــادت الفريق 

الأزرق إلى قمة الترتيب مبكراً، 
حيــث ظــل متربعاً علــى عرش 
الدوري لمعظم فترات الموسم

الــهلال  مســيرة  بلغــت 
ذروتها في الجولة قبل الأخيرة 
عندما اكتفى بالتعادل السلبي 
نتيجــة  لكصــر،  فريــق  أمــام 
كانــت كافية لرفــع رصيده إلى 
61 نقطــة، محققاً بذلــك اللقب 
قبــل نهايــة المســابقة بجولة 
كاملة. هــذا الإنجاز لم يأت من 
فــراغ، بل كان نتاج عمل دؤوب 
اســتمر لشــهور طويلة، تخلله 
وتحضيــرات  مكثــف  تدريــب 
تكتيكية دقيقــة، بالإضافة إلى 
الــروح القتاليــة التــي اتصف 
بهــا لاعبو الفريق الذين قدموا 

أروع ما لديهم في كل مباراة.
الأرقام والإحصائيات خير 
شــاهد على هيمنــة الهلال في 
البطولــة. فقــد تصــدر الفريق 
معظم المؤشرات الفنية، حيث 
كان الأكثــر تســجيلًا للأهداف 
والأقــل تلقيًــا لهــا، كما ســجل 
انتصــارات  سلســلة  أطــول 
متتاليــة في المســابقة. بعض 
مــن  تمكنــوا  الفريــق  لاعبــي 
حجــز أماكــن لهــم فــي قوائــم 
الهدافيــن وصنــاع اللعب، مما 

يؤكد أن هذا الإنجاز الجماعي 
علــى  متميــز  أداء  ثمــرة  كان 

المستوى الفردي أيضاً.
هــذا اللقــب يحمــل دلالات 

خاصــة تتجــاوز كونــه مجــرد 
يمثــل  فهــو  محليــة.  بطولــة 
تتويجــاً لرحلــة نــادي الهلال 
الكــرة  مكانــة  تعزيــز  فــي 
ويفتــح  إقليميــاً،  الســودانية 
آفاقاً جديدة للتعاون الرياضي 
وموريتانيــا.  الســودان  بيــن 
كمــا أنــه يعــزز موقــف النادي 
عند المشــاركة في المنافسات 
القاريــة المقبلة، ويرفع ســقف 
التوقعات لمــا يمكن أن يحققه 

الفريق في المستقبل.
هــذا  علــى  الأفعــال  ردود 
غايــة  فــي  جــــــاءت  الإنجــاز 
الإيجابية مــن جميع الأطراف. 
رئيس اتحاد الكرة الموريتاني 
المنافســة  بمســتوى  أشــاد 
العاليــة التــي أثرتها مشــاركة 
الجهــاز  عبــر  بينمــا  الــهلال، 
الفنــي للفريــق عن فخــره بما 
عطــاء  مــن  اللاعبــون  قدمــه 

استثنائي. 
الســوداني،  الشــارع  فــي 
ابتهجــت الجماهير في مظاهر 
غصــت  بينمــا  عفويــة،  فــرح 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن  والتبريــكات  بالتهانــي 
عشاق الكرة في العالم العربي

يضـــــــــع  الآن  النـــــــادي 

نصــب عينيــه أهدافــاً جديــدة 
وطموحــات أعلــى. فبعــد هذا 
الإنجــاز، أصبح المشــاركة في 
البطولات القاريــة هدفاً ملحاً، 
تعمــل  النــادي  إدارة  أن  كمــا 
علــى تقويــة صفــوف الفريــق 
اســتعداداً للتحديــات المقبلة. 
هناك إجماع داخل المؤسســة 
علــى أن هــذا اللقــب يجــب أن 
يكــون مجــرد بدايــة لسلســلة 
تعيــد  التــي  الإنجــازات  مــن 
أمجاد الهلال الســوداني على 
المستويين الإقليمي والقاري.

يمثل هذا الإنجاز الرياضي 
صفحة مشرقة في سجل الهلال 
بالألقــاب  الحافــل  الســوداني 

والبطولات. 
إنه ليس مجرد لقب يُضاف 
إلــى خزينــة النــادي، بــل هــو 
المثابــرة  روح  علــى  شــهادة 
والعزيمة التي تميز هذا الفريق 
التاريــخ أن  العريــق. ســيذكر 
الهلال الســوداني كتب اســمه 
بحــروف مــن نــور فــي ســجل 
الــدوري الموريتانــي،  أبطــال 
محققاً حلماً جماهيرياً وإثباتاً 
جديــداً علــى أن الإرادة القوية 
والعمل الجاد كفيلان بتحقيق 

المستحيل.

الهلال السوداني يُُتوّج بلقب الدوري الهلال السوداني يُُتوّج بلقب الدوري 
الموريُتاني الممتاز في إنجاز تاريُخيالموريُتاني الممتاز في إنجاز تاريُخي

< فــي تصريــح له، أكــد المدرب محمــد الفاتح الشــهير بـ»طبيز« 
أن النادي الأهلي هو الفريق الوحيد المؤهل للمنافســة على المســتوى 
الإفريقي إلى جانب عملاقي الكرة السودانية الهلال والمريخ. جاء ذلك 
رداً علــى ســؤال حول الفرق الســودانية القادرة علــى تمثيل البلاد في 

المحافل القارية.
وأضــاف طبيز أقول: بكل شــجاعة: إن النادي الأهلي يمتلك دوافع 

وطموحات كبيرة، وهو في حالة تجهيز واستعداد تام للمرحلة المقبلة. 
وأشــار المدرب إلى أن الأهلي اســتغل فترة الراحة بشــكل مثالي، 
حيــث انتظم الفريــق في معســكرات مقفولة وبدأ خطواتــه التحضيرية 
باحترافيــة عاليــة تحت قيــادة المدرب فاروق جبرة والمدرب المســاعد 
جنــدي نميــري، والطاقم الطاقــم التدريبي المعاون. ولم يفته أن يشــيد 

بالدعم الكبير الذي يتلقاه الفريق من مجلس إدارة النادي الأهلي.

طبيز: الأهلي مدني هو المنافس الوحيد للهلال والمريُخ
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 { ليدز - »فويس« 

< شــهدت المبــاراة التــي جمعــت 
الفريق البرتقالي بالفريق الأخضر يوم 
الخميــس ٢٢ مايو ضمن دوري دافوري 
ليدز، مواجهة مثيرة انتهت بفوز الأخير 
بنتيجــة كبيــرة، حيــث ســجل الفريــق 
الأخضــر ٢٠ هدفاً مقابل ١٦ هدفاً للفريق 
البرتقالــي، ليتجاوز الفــارق ٤ أهداف. بدأ 
الفريق الأخضر بقوة مبكرة بتسجيل بوغبا 
الهــدف الأول، ثــم تابع عصــام التقدم بهدف 
ثــانٍ، قبل أن يرد بشــار للفريق البرتقالي. 
لكــن الفريــق الأخضــر ســرعان مــا أعاد 
الســيطرة بتســجيل بوغبــا مــرة أخرى، 
ثــم مصطفى عبــاس للبرتقالي، لكن حريقة 

وإبراهيم وعبدالعيم زادوا من تقدم الفريق الأخضر.
شــهدت المبــاراة أداءًً مميزاً من عــدة لاعبين، حيث أظهر 
عبدالعظيــم تعددية فــي الأدوار بيــن الدفاع والهجــوم، بينما أضاف 
حريقــة خطورة هجوميــة بعد عودته من الإصابة. أمــا إبراهيم، فكان 
ركيزة أساســية في الفوز رغم كونه مدافعاً، حيث قدم تمريرات دقيقة 
وتســديدات قويــة. من جهة أخــرى، برز صابر قائــد الفريق البرتقالي 
كمصــدر إزعــاج دائــم بتســديداته القويــة، رغم إهدار بعــض الفرص 
باصطــدام الكــرات بالقائم. كما حــاول قيس المســاهمة هجومياً لكن 

تواجده المتأخر في الدفاع قلل من تأثيره.
عانــى الفريــق البرتقالــي من مشــاكل تكتيكيــة وبدنيــة، حيث لم 
يســتفد من خطورة قيس بالشــكل الأمثل، بينما أثرت قلة لياقة محمد 
الطيــب في النصف الثاني. كما أظهر مصطفى عباس صموداً دفاعياً، 
لكــن ضعــف الارتداد من زملائه أثر على أدائه لاحقــاً. أما البراءً، فبدأ 
بقــوة لكنه آثــر البقاءً في الخلف، مما خلق فراغــاً بين الخطوط. على 
الجانب الآخر، تحســن أداءً غسان مع تقدم المباراة، بينما عاد بوغبا 
إلى مستواه المعهود بتحركاته السريعة وتسديداته الحاسمة، حيث 

سجل أهدافاً عديدة، منها هدفٌ غريبٌ من خطأ في مرمى فريقه.
رغــم الهزيمــة، قــدم بشــار أداءًً لافتــاً فــي وســط الملعــب للفريق 
البرتقالي، لكن هجوم فريقه لم يكن بالمســتوى الكافي لتحقيق تعادل 
أو فوز. في المقابل، أهدر الفريق الأخضر فرصاً سهلة بسبب التسرع 
أو التعامــل باســتهتار مع الكرات، لكن تفوقــه الفردي والجماعي كان 
كافياً لتحقيق الفوز الكبير. بشــكل عام، كانت المباراة غنية بالأهداف 
والأداءًات الفرديــة المتميــزة، ممــا أضاف متعــةً للجمهور رغم بعض 

الأخطاءً التكتيكية والبدنية التي أثرت على وتيرة اللعب.

هداف المباراة
هداف المباراة كان اللاعب بوغبا من الفريق الأخضر، حيث سجل 
٦ أهداف )الأهداف رقم ١، ٤، ١9، ٢5، 3١، 3٦(، وهو الأعلى تســجيلًا 

بين جميع اللاعبين في المباراة.يليه في الترتيب:
بشار )الفريق البرتقالي( بـ 5 أهداف.

صابــر )الفريــق البرتقالــي( وعصــام )الفريــق الأخضر( وغســان 
)الفريق الأخضر( وحريقة )الفريق الأخضر( بـ 3 أهداف لكلٍ منهم.

كان أداءً بوغبا اســتثنائياً، خاصة مع عودته إلى مستواه البدني 
والهجومي المميز، مما جعله المحرك الأساســي لفريقه في هذا الفوز 

الكبير.
كان الفــوز الكبيــر للفريــق الأخضر نتاجًــا لعدة عوامــل تكتيكية 
وفرديــة، حيــث تميــز بخــط هجومــي شــرس وقــدرة علــى اســتغلال 
الأخطاءً الدفاعية للفريق البرتقالي. فبالإضافة إلى أداءً بوغبا الهداف 
التاريخــي، برز إبراهيــم )كابتن الفريق الأخضــر( كصانع ألعاب غير 
تقليدي من عمق الدفاع، حيث مزج بين التمريرات الذكية والاندفاعات 
المفاجئــة التي أربكت الدفاع البرتقالــي. أما عبدالعظيم، فكان الرجل 
الشامل الذي سد الثغرات وشارك في الهجوم بفعالية، مما منح فريقه 

توازنًا لافتًا.
مــن ناحية أخرى، عانى الفريق البرتقالي من تفكك دفاعي واضح، 
خاصــة فــي الأجــزاءً الأخيرة من المبــاراة، حيث كانــت هناك فجوات 
كبيرة بين خطي الوسط والدفاع، مما سمح للفريق الأخضر بالتسديد 
من مســافات متوســطة بســهولة. كما أن الاعتماد المفرط على صابر 

جعــل  الهجــوم  فــي  وبشــار 
الهجــوم البرتقالــي متوقعًــا، 
رغم محاولات قيس المتأخرة 

في إضافة عنصر المفاجأة.

لحظات فارقة 
الهــدف الســابع )إبراهيــم( بعد 
خطــأ البراءً في الإبعاد، والذي كســر 
بعــد  البرتقالــي  الفريــق  معنويــات 

تعادله المؤقت )3-3(.
تسديدة صابر التي اصطدمت 

بالقائــم فــي الشــوط الثانــي، 
والتي لو دخلت لقلبت النتيجة 
)كان الفارق وقتها هدفين فقط(

الهــدف الســابع والعشــرون )بوغبا( مــن خطأ في 
مرمى فريقه، والذي مثل ضربة قاضية للفريق البرتقالي بعد 

محاولاته للعودة.
الأداءً المتصاعــد لغســان في الشــوط الثاني، حيث اســتغل تعب 

المدافعين البرتقاليين لتسجيل أهداف حاسمة.
الفريــق الأخضر اعتمــد على الهجمات المرتدة الســريعة، خاصة 
مــن جهــة عصــام وحريقة، بينما فشــل الفريــق البرتقالــي في إغلاق 

المساحات.
غياب التغطية الدفاعية للفريق البرتقالي، خاصة بعد تدهور لياقة 

مصطفى عباس، ترك مرماه عرضة للتسديدات من كل الاتجاهات.
رغــم الأداءً الهجومي المثير للفريــق البرتقالي )خاصة من صابر 
وبشــار(، فــإن الأخطــاءً الدفاعية وعدم التــوازن بين الخطــوط منحا 
الفريق الأخضر فرصة الذهاب إلى الأمام بثقة. تفوق الفريق الأخضر 
في اللياقة البدنية والتركيز في اللحظات الحاسمة كانا الفارق الأكبر، 
إلــى جانب العقلية الهجومية لمدافعه مثل إبراهيم وعبدالعظيم، مما 

جعله يستحق الفوز بجدارة.

< فــي مباراةٍٍ لم تُُنس، كان بوغبا هو البطل الذي 
حفر اسمه بحروف من نار في ذاكرةٍ المباراةٍ. 

بـــ 6 أهــداف قاتُلة، لــم يكن مجــرد هداف 
عــادي، بــل كان إعصــاراً اجتــاح دفــاع 

الفريق البرتُقالي بكل براعة وذكاء.
تُســديداتُه الدقيقة )مثــل الهدف الأول 
والرابــع( أظهــرت برودةٍ أعصــاب مهولة، 

خاصة عند مواجهة المدافعين.
بهــا  تُــرك  التــي  الســاحرةٍ  المراوغــات 

الخصوم خلفه، مســتفيداً من لياقته البدنية العالية 

التي مكنته من الاختراق حتى اللحظات الأخيرةٍ.
الــذكاء التكتيكــي فــي اختيــار المواقــع، 
خاصــة فــي الهــدف الســادس والعشــرين 

عندما استغل ارتُباك الدفاع بذكاء.
لم يُســجل أهدافــاً اعتيادية فحســب، 
بــل صنــع هدفــاً مثيــراً للجــدل )الهدف 
27( عندما اســتغل خطــأ هدفه في مرمى 
فريقه بوعي تُام، ليُثبت أنه دائماً في المكان 
والزمان المناســبين!، فلم يثنه ذلك عن العودةٍ 

وتُسجيل العديد من الأهداف تُوجت فريقه.

بوغبا.. الساحر الذي خطف الأضواء وسحق الدفاع!

6 أهداف لبوغبا .. وإبراهيم يقود العاصفة
الفريق الأخضر يكتسح البرتقالي في مباراة جنونيةالفريق الأخضر يكتسح البرتقالي في مباراة جنونية بقدم  القائد

} جدة - محمد صلاح باكا

< شــهد ملعب بطولــة دوري دارفور بجــدةٍ يوم الجمعة 
واحــدةٍ مــن أشــرس المواجهــات وأكثرهــا إثارةٍ فــي تُاريخ 
المســابقة، حيــث انتهــت المبــاراةٍ بيــن الفريقيــن الأخضر 
والأزرق بتعــادل دراماتُيكــي )6-6( فــي شــباك كل منهمــا، 
خلال لقاء شــهد تُبادلًا للهجمات وتُألقــاً فردياً نادراً من عدةٍ 

لاعبين.
انطلقت الشــرارةٍ الأولى للأخضر عبر معتز الباب الذي 

ســجل الهدف الأول، ليرد ناصر سريعاً بالتساويحة للأزرق. 
لم يهدأ لهيب المنافسة، حيث عاد الباب ليسجل هدفه الثاني، 
فــرد ناصــر مرةٍ أخــرى بتســجيله الثاني في المبــاراةٍ. برز 
حارس مرمى الأزرق »أستاذ رضا« كحصن منيع أنقذ مرماه 
مــن عــدةٍ هجمات خطيــرةٍ، لكــن الأخضر تُمكن من تُوســيع 

الفارق إلى 4-2 بفضل هدفين متتاليين.
شــهد الشوط الثاني منعطفاً حاسماً بطرد اللاعب بكري 
ســانتو مــن الفريــق الأزرق بســبب احتجاجــه المتكرر على 
قــرارات الحكــم مهنــد الجزولي. كما اضطــر الأزرق لإجراء 

تُبديــل إجباري بعد إصابة حبيب ونصــر الدين خليفة، حيث 
دخل محمد فيصل مكانهما.

بلغت المباراةٍ ذروتُها عندما ســجل معتز الباب »ســوبر 
هاتُريــك« )هــدف رابع شــخصي( ليرفــع النتيجــة إلى 2-5 
للأخضــر، لكــن الأزرق شــن هجومــاً معاكســاً قويــاً، حيث 
قلــص الفارق عبــر التجاني ثــم أضاف ناصر هدفــه الثالث 
)هاتُريــك( ليعيــد الأمل لفريقــه. في الدقائــق الأخيرةٍ، أحرز 
أحمد السر الهدف السادس للأخضر، ليعود الأزرق ويضغط 
بقوةٍ ويحقــق التعادل التاريخي عبر هدفين متتاليين للتجاني 

وناصر )سوبر هاتُريك( في الدقائق الأخيرةٍ.
بــرز مــن الفريق الأخضر كل من عثمــان عمليات وأحمد 
الســر ومعتز الباب )صاحب الأربعة أهداف(، بينما تُألق في 
صفوف الأزرق ثلاثي مؤيد العمدةٍ وأســتاذ رضا وعامر. قاد 
الفريق الأخضر المدرب عماد شوةٍ، بينما تُولى كمال الخليفة 

مهمة التدريب واللعب مع الأزرق.

تشكيلة الفريقين:
الأزرق: أســتاذ رضا )حارس( - عامر، مصعب الكريبة، 

عبــد الحــي، بقه، كمــال الخليفة )كابتن( - فرفســة، تُجاني، 
مؤيد العمدةٍ، سانتو - ناصر، غياث مؤيد.

الأخضر: أبو طويلة )حارس( - أحمد البســاتُنا، فارس، 
وائل، نصر الدين خليفة، محمد فيصل - ازهري، نصر الدين 
أدروب، أحمد السر، منقستو، حبيب - حسن العمدةٍ، عثمان 

عمليات، معتز الباب.
أدار المبــاراةٍ بحكمــة الحكــم مهنــد الجزولــي، في لقاء 
ســيظل محفوراً في ذاكرةٍ جماهير كــرةٍ القدم بدافوري جدةٍ 
كواحد من أكثر المباريات إثارةٍ وتُشويقاً في تُاريخ البطولة.

ضمن منافسات دوري دافوري جدة

الأخضر والأزرق ينهيان مواجهة نارية بتعادل تاريخيالأخضر والأزرق ينهيان مواجهة نارية بتعادل تاريخي

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
< الفريق البرتُقالي ضم كلًا من كابتن الفريق صابر ومصطفى عباس 

وبشار ومحمد الطيب وقيس والبراء.
الفريق الأخضر ضم كلًا من كابتن الفريق إبراهيم وغسان وحريقة 

وعبدالعظيم وبوغبا وعصام.
الفريق البرتُقالي:

التشــكيلة: اعتمد على خط دفاعي غير ثابت كان فيه  مصطفى وحيداً 
و )قيس والبراء( في بعض الأحيان، مع تُركيز هجومي عبر صابر وبشار

هجمــات منظمة عبــر الأجنحة )محمد الطيــب ومصطفى عباس(، لكن 
غياب التكامل بين الدفاع والهجوم تُرك فراغات خطيرةٍ.

اعتمــد على التســديدات من مســافات قريبة )صابر( والاســتفادةٍ من 
مهارات بشــار في وســط الملعب، لكن غياب التحركات المتواصلة قلل من 

فاعليته.

مشكلة واضحة في الارتُداد الدفاعي بعد الهجمات، مما سمح للفريق 
الأخضر بالهجمات المرتُدةٍ القاتُلة.

الفريق الأخضر:
التشــكيلة: تُوازن بين الدفاع )إبراهيــم وعبدالعظيم( والهجوم )بوغبا، 

عصام، حريقة(.
هجمــات مرتُدةٍ ســريعة عبر غســان وحريقــة، مع اســتغلال الأخطاء 

الدفاعية للخصم.
إبراهيــم )كمدافــع( كان يلعــب كصانــع ألعاب من الخلــف، مما أربك 

الفريق البرتُقالي.
الضغــط العالــي على حاملي الكرةٍ في وســط الملعب، خاصة مع أداء 

بوغبا وعبدالعظيم.

محمد صلاح باكا  *

{ الــكل يعلم بأن الناشــئين هم عماد المســتقبل، وأمل 
الأمة في بناءً تاريخ رياضي مشرّف تتحقق فيه الإنجازات، 
ولذلــك يجــب أن يجــدوا الاهتمــام الــذي يهيئهــم لتحقيق 
الآمال والطموحات.  كما يعلم الجميع أهمية الناشــئين في 
كافــة القطاعــات، واليوم أخص هنا كــرة القدم )إلا نحن في 

السودان( حيث يجد هذا القطاع إهمالًا يصيبك بالدهشة.
فلننظــر حولنا وليس بعيداً الجارة )مصر(، حيث إن كل 
نادٍ ومن الأساسيات أن يكون به قطاع كامل للناشئين، وفي 
كل الأنشطة دعك من أنني أتحدث الآن عن لعبة واحدة وهي 

كرة القدم.
وحتى ينصلح الحال، يجب أولًا وضع المسؤول المناسب 
في المكان المناســب، ويجب وضع نظام للمحاسبة، وجلب 
الخبــرات الأجنبيــة، وتأهيــل المتخصصيــن؛ حتى نضمن 

)الجودة والاستمرارية(.
كمــا يجب توفير الملاعــب وتأهيلها، وتأهيل المدربين، 
وإعادة حصة الرياضة لتكون أساســية من ضمن الحصص 
المدرســية، كمــا يجــب إعادة الــدورات المدرســية ودورات 
المصالح والأحياءً؛ حتى يتم اكتشــاف الموهوبين وضمهم 

للأكاديمية الأقرب والأفضل لهم.
أهم النصائح للناشئين في كرة القدم:

• التركيز والشــغف؛ لأنه هو الدافع للاستمرار وتحقيق 
النجاح والتطور والتقدم في كرة القدم.

ــم كل شــيءً عــن كــرة القــدم، مــن خلال القــراءًة،  • تعلل
ومشاهدة المباريات، والنقاش مع المحترفين.

• التدريــب المكثــف لتهيئــة اللاعــب نفســياً وجســدياً 
وذهنياً.

• الاهتمــام باللعــب فــي ســن مبكــرة ضمــن أكاديميــة 
متخصصة.

مع مودتي،،،،

لحن الختام 

بتتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم
وتعرف كيف يكون الريد وليه الناس ليه بتتألم

متين عرف الهوى قلبك متين صابك بآهاتو
متين سهّر عيونك ليل طويلة ساعاتو

وحاتك لسه ما بتقدر تقاسم قلبي دقاتو
ومصيرك بكرة تتعلم

وتعرف كيف يكون الريد وليه الناس ليه بتتألم.

* كاتُب صحفي.

قطاع الناشئين 

اتكاءة مع باكا
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قول الكاميرا:قول الكاميرا:

< وقعت مشــادة كلامية بيــن النجم الأميركي 
الحائــز على جائزة الأوســكار، دينزل واشــنطن، 
مع أحــد المصورين خلال حضوره العرض الأول 
لفيلمه الجديــد »Highest 2 Lowest« في مهرجان 

كان السينمائي.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، 
واشــنطن )70 عاماً( وهو يوجــه إصبعه في وجه 
أحــد المصورين خلال لحظة توتــر واضحة على 

السجادة الحمراء.

وكشــف خبير قراءة الشفاه، جيريمي فريمان، 

في تصريح لموقع«ديلي ميل«، أن النجم الشــهير 
قيــام  بســبب  غاضبــاً  بــدا   Malcolm X بفيلــم 

المصوّر بلمسه على ذراعه.

ووفقــاً لفريمان، صرخ واشــنطن قــائلًا: »مرة 
واحدة فقط، توقف... دعني أوضح لك، لا تلمسني 

مجدداً أبداً«.

ورغــم تحذيــرات واشــنطن المتكــررة، أظهــر 
المقطــع المصور اســتمرار المصــوّر في محاولة 
لمس الممثل مرة أخرى، بل وســأله: »هل يمكنني 
التقاط صــورة؟«، ما دفع واشــنطن للرد بانفعال: 

»توقف، كفى، أنا جاد، توقف«.

المحيطيــن  المصوريــن  بعــض  أن  ويبــدو 
بالمشــهد لــم يدركوا مــدى انزعاج واشــنطن، إذ 

ظهروا مبتسمين أثناء المشادة.

ويوجد لواشــنطن تاريخ طويــل من المواقف 
المتوتــرة مــع المصوريــن، حيــث ســبق أن تــم 
تصويــره في أكتوبر 2024 وهو يتشــاجر مع عدد 
من هــواة توقيع التــذكارات في نيويــورك، خلال 
حــدث تكريمي أقيم فــي متحف الفن الحديث على 

شرف النجم صامويل إل. جاكسون.

< أعلنت جمعية علم الحيوان الملكية 
فــي اســكتلندا، إخضــاع أكبــر أنثــى دب 
قطبــي فــي المملكــة المتحــدة، لـــ »القتل 
الرحيم«، إثر معاناتها من مشــاكل صحية 

مرتبطة بتقدمها في العمر.
وأفــادت وكالة الأنبــاء البريطانية )بي 
إيــه ميديــا(، يــوم الأربعاء الماضــي، بأن 
فيكتوريــا )28 عاماً( كانــت تتلقى الرعاية 
الطبيــة الخاصــة بفترة الشــيخوخة، في 
حديقــة هايلانــد للحيــاة البريــة التابعــة 
لجمعية علم الحيــوان الملكية بالقرب من 

بلدة كينجوسي.
فــي  البيطريــون  الأطبــاء  وأوصــى 
الجمعيــة الخيرية المعنيــة بالحفاظ على 
الحياة البرية، بضرورة »إخضاعها للقتل 
الرحيم، بعد أخذ جودة حياتها وسلامتها 

في الحسبان«.
وكانــت فيكتوريــا ولــدت فــي »حديقة 
حيوان روستوك« بألمانيا في ديسمبر من 
عــام 1996، وأنجبت في عــام 2008 أنثى 
تحمــل اســم »مالــك« فــي »حديقــة حيوان 

آلبورج« بالدنمارك.
وفي عــام 2015، انتقلت فيكتوريا إلى 
حديقــة هايلانــد للحيــاة البريــة وأنجبت 

دبيــن ذكرين، هما: هاميش في عام 2017، 
وبرودي في عام 2021.

 »لا تلمسني مجدداًً«.. مشادة كلامية
للنجم دينزل واًشنطن على اًلسجادة اًلحمراًء في »كان«

إخضاع أكبر أنثى دب عمراًً بالمملكة اًلمتحدة لـ»اًلقتل اًلرحيم«

{ يدّعــي رجــل يبلــغ مــن العمــر 35 
عاماً، مُشــخّص باضطــراب تناول الطعام 
التقييــدي التجنبــي )ARFID(، أن مجرد 
التفكير في تناول الفاكهة أو الخضراوات 
لإصابتــه  كاف  اللحــوم  أو  البيــض  أو 

بالمرض.
ويعتمد البريطاني توماس شــيريدان 
البالــغ مــن العمــر 35 عامــاً علــى نظــام 
غذائي يومــي صارم للغايــة، يتكون عادة 
مــن رغيفيــن من الخبــز الأبيــض، وثلاثة 
أطبــاق مــن رقائــق شــريديز، والكثير من 
حلــوى هاريبــو، ولــم يتــذوق الفاكهة أو 

الخضراوات قط.
البســيط،  الغذائــي  نظامــه  وبســبب 
يحتــاج إلــى تنــاول مكــملات البروتيــن 
التــي  تلــك  فقــط  ولكــن  والفيتامينــات، 
تناســبه. يدّعــي الرجل العاطــل عن العمل 
أنــه حــاول تنويــع نظامــه الغذائــي، لكن 
جميع محاولاته باءت بالفشل. قبل عامين، 
شُخّص باضطراب تناول الطعام التقييدي 
التجنبــي )ARFID(، وهــو اضطــراب في 

الأكل يمنع المصابين به من تناول أطعمة 
معينة، وعلى الرغم من محاولاته العلاجية 
العديــدة، لا يزال نظامــه الغذائي اليومي 

 :SWNS مقيــداً للغايــة. وقال شــيريدان لـ
أنه في إحدى المرات، تحدث آخرون أمامه 
عن شــطائر اللحم المقدد وأنه » حاول في 

أحد الأيام إعداد شــطيرة بيض وســجق، 
وبمجرد أن لامســت البيضــة فمي، تقيأتُ 

على بُعد حوالي ثلاثة أمتار من الغرفة«.
ويتذكــر والدا توماس أنــه بدأ يرفض 
بعــض الأطعمــة عندمــا كان فــي الثامنــة 
عشــرة من عمــره. في أحــد الأيــام، »أغلق 
فمــه« فجــأة، وفشــلت جميــع محــاولات 
إقناعــه بتجربــة الفواكــه والخضــراوات. 
نصحــه الأطبــاء بتجويعه حتى يــأكل ما 
يُقدم لــه، وحاول والده تقديــم مكافآت له، 
لكــن دون جدوى. في المدرســة، سُــمح له 
بالعــودة إلــى المنزل وقت الغــداء لتناول 
الخبــز المحمــص لأنــه لم يســتطع تحمّل 

وجبات الغداء المدرسية.
ويحاول هــذا الرجل البالــغ من العمر 
35 عامــاً،  يائســاً إدخــال أطعمــة جديدة 
إلــى نظامــه الغذائــي اليومــي، وقد جمع 
8  آلاف دولار أميركــي للــعلاج بالتنويــم 
المغناطيســي، ولكــن لا توجــد ضمانــات 
بأنه سيُســاعد فــي علاج اضطراب تجنب 

الطعام الجارِد )ARFID( لديه.

 بريطاني لايعرف طعم اًلفاكهة واًلخضار واًلبيض واًللحوم

 مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

< كثيــراً ما ترى في الحفلات الغنائية ذلك الشــخص الذي يقف بين 
جوقــة العازفين، لا يمســك آلة، ولا يهندس جهــاز صوت، فقط تراه يتمايل 

بجانب المغني
موزعاً البســمات والنظرات لجمهور الحضور، سألت أهل الشأن ذات 
حفلة عن ذلك الأنيق المتأنق الذي يقف بجوار المغني مسبسباً شعر رأسه 

بيده كلما دنت منه كاميرا التصوير، قال لي: )ده بعام ساي(.
   والبعام في اللغة ســادتي جنْس قرود كبيرة القَدّ من فَصيلة أشــباه 
الإنســان. مَوْطِنها المَناطــق الأفريقيّة الحارّة والاســتوائيّة. تَألْف الأحراج 
الكثيفــة. قُوتهــا الثّمار والجُذور وبَعض الأعشــاب. تَعيــش جماعات قَليلة 

العدد... أو هكذا عرفه إليّ المعجم.
قــد تجــدي )البعامية( أحياناً وتســوق الشــهرة إلى صاحبها ســوقاً، 
فيصبح )ترند( أو ربما سياســياً محنكاً، أو لاعب كرة قدم يلعب ب)التلات 
ورقــات( مثــل ذلك البرازيلــي البعام، الذي أقنع العالــم بأنه لاعب ومهاجم 

حريف لمجرد ظهوره مع أساطين الكرة البرازيلية روماريو وبيبيتو..
قصة في إطار 
كايزر كارلوس

أشــهر )بعــام( نصّاب في مجال لعبــة كرة القدم، برازيلي الجنســية، 
استطاع أن يمارس كرة القدم في أعرق الأندية بمؤهلات 

بنيــة جســمانية جيدة وبعض شــبه من ســيزار كايــزر )قيصر( الكرة 
الألمانيــة باكنبــاور. وعيبــه الوحيــد أنــه كان لا يجيــد لعــب كــرة القــدم 
)كيشــة عديــل(. كارلــوس كانــت لــه مواهب  أخــرى في مجــال العلاقات 
العامة والتســويق، مكّنتــه من صنع علاقات مع مشــاهير الكرة البرازيلية 
مثل)بيبيتــو( و)روماريــو( ثنائــي كأس العالــم 94 الشــهير، اللذين قدماه 

كلاعب كرة قدم محترف. 
))كارلــوس هنريكي(( تمكن من ممارســة الكــرة كلاعب محترف لمدة 
20 عاماً دون تسجيل هدف واحد، رغم كونه يلعب في موقع المهاجم، 20 
عاماً من الرواتب الضخمة والســهرات والعلاقات النســائية والشهرة دون 
هدف واحد، ما يعد منطقياً بالنظر لمســيرته التي لم تشــهد مشــاركته في 

أي مباراة فعلية من الأصل.
ادعــاء الإصابــة وعدم الجاهزيــة كانت أعذار كارلــوس التي يلوذ بها 

حتى لا يخوض مباراة تكشف كذبه. 
فما أشــبه من يدعون الحرفنة والكفاءة اليوم ويتقدمون الصفوف الآن 

كمحترفي سياسة بأنريكي كارلوس كايزر، وما هم سوى )بعام ساي(. 
داخل الإطار:

 )بعام( السوشــيال ميديا الذين يملأون الأسافير الآن بتافه المحتوى 
وســاقط القــول، خطر محدق بســمعة وطننا ومواطنيــه، الحلانا من ديلاك 

يحلنا من ديل.

* كاتب صحفي.

 تاج الأصفياء عبدالمنعم *

< في الوســط الفني، لطالما كانت العلاقة بين الشــاعر والمطرب 
علاقــة تكامليــة، تقــوم علــى الثقة والاحتــرام المتبــادل، إلا أن بعض 
الوقائع التي تظهر بين الفينة والأخرى تضع علامات اســتفهام كبيرة 
حــول معاييــر الالتــزام والعدالة، خاصــة فيما يخص الحقــوق الفنية 

والأدبية.
من أبرز هذه الوقائع ما حدث مؤخراً بين الشاعر المعروف مهدي 

مصطفى والمطرب الشاب عبد السلام حمد ابن مدني المعطاءة. 
فبحسب مصادر فنية مطلعة، كان عبد السلام قد اتفق مع مهدي 
مصطفى على شــراء مجموعة من الأغنيات التي صاغها الشاعر، وتم 
تسديد المقابل المالي بشكل كامل، إيماناً من المطرب الشاب بأهمية 

دعم الشعراء وتقدير جهودهم.
غيــر أن المفاجأة الصادمة كانت عندما اكتشــف عبد السلام أن 
أغنية ما فرقت  التي بذل فيها جهداً كبيراً  في أدائها، واستمع إليها 
الجمهور بصوته مراراً وتكراراً عبر عدة قنوات فضائية، قد تم منحها 
لاحقاً للفنان محمد بشــير، دون أي إشــعار مسبق، أو اعتبار للحقوق 
الأدبية أو التعاقدية. وهو ما أثار موجة من الغضب والاستغراب وسط 
متابعــي الشــأن الفنــي، الذين وصفــوا الأمر بأنه نوع مــن ازدواجية 

المعايير وعدم احترام للاتفاقات.
فهل أصبح بعض الشــعراء يتعاملون مع الأغنية كســلعة متعددة 
البيع؟ وأين تقع حقوق الفنانين الشباب الذين يسعون لإثبات أنفسهم 

في بيئة تعج بالتحديات؟!
ما حدث مع عبد السلام حمد لا يعد فقط تجاوزاً قانونياً – إن ثبت 
– بــل هو إخلال عميــق بأخلاقيات المهنة، يفتح بــاب النقاش مجدداً 
حول ضرورة وجود آليات واضحة وموثقة لحفظ الحقوق الفنية، سواء 
عبر اتحادات فنية مسؤولة أو جهات رسمية ترعى مثل هذه التعاقدات

إن الفنان الشاب، الذي يُحبط في  مشواره بسبب ممارسات كهذه 
قــد يفقد الحماس، ويشــعر بأن الســاحة الفنية لا تنصــف المبدعين، 
خصوصاً في ظل غياب منظومة رقابية تحمي الأعمال، وتلزم الأطراف 

بالشفافية.
ولعــل مــا نحتاجه اليوم أكثر من أي وقــت مضى، هو ثقافة مهنية 
راقيــة، تُعلــي من قيمة الالتزام، وتحترم مجهــود كل طرف في العملية 
الإبداعيــة، فالإبداع ليس مجرد كلمــات أو لحن… بل هو منظومة من 

القيم والاحترام قبل أن يكون منتجاً فنياً يُتداول.
وفــي الختــام، تبقى قضية عبــد السلام حمد تذكــرة للجميع بأن 
الحقــوق لا تســقط بالتقــادم، وأن احترام الكلمة يبــدأ من احترام من 

كتبها ومن تغنى بها أولًا. 

* كاتب صحفي.

 اًزدواًجية اًلمعايير في اًلوسط اًلفني بين اًلشاعر  اًلبعام واًلعام 
مهدي مصطفى واًلمطرب عبد اًلسلام حمد

الطيــران  شــركات  بعــض  تعتــزم    }
الاقتصاديــة إطلاق »مقاعــد الوقــوف فقــط« 
رســمياً في عام 2026 بعــد اجتياز تقييمات 

السلامة.
وبحســب صحيفة ديلي ميــل تهدف هذه 
الخطــوة من قبل الشــركات لتوفير المال عن 
طريــق اســتخدام مقاعــد مبطنة علــى غرار 
مقاعــد الدراجــات - والتــي تســمح للركاب 
بالانحناء بزاوية دون الجلوس بشــكل كامل 
- واســتوفت هذه المقاعد متطلبات التنظيم 

واجتازت تقييمات السلامة.
وســتؤدي هــذه المقاعد إلى زيادة ســعة 
الــركاب علــى متن شــركات الطيران بنســبة 
20 فــي المائة - وســتدخل الخدمــة في عام 
2026، علــى الــرحلات التي تصل مدتها إلى 
ســاعتين. وإزاء هــذا التغييــر الجــذري في 
عالم الســفر قد يعني هذا أن الســفر الجوي 
قد يبدو في المســتقبل أشــبه بركوب حافلة 

مزدحمة.
لمقاعــد  المبتكــر  المفهــوم  هــذا  يأتــي 
الوقــوف مــن شــركة أفيونتيريــروس، وهي 
شــركة تصميم إيطالية طورت » سكاي رايدر 
»، مقاعــد عاليــة الكثافــة مُصممــة لشــركات 
الطيــران منخفضــة التكلفــة، بهــدف زيــادة 
ســعة مقاعد الــركاب إلى أقصى حد وخفض 
أســعار التذاكــر، ممــا يجعل الســفر الجوي 

أكثر سهولة.
و التصميم عبارة عن مقعد مدمج يشــبه 
مقعد الدراجة ومزود بدعامة للظهر ومساند 
للذراعيــن، إلا أنه لا يــزال متوافقاً مع لوائح 
السلامــة ويضمــن راحــة كافيــة للــرحلات 

القصيرة.
طُرحــت الفكــرة منــذ عــام 2010 ، لكنها 
تكتســب زخماً مجدداً بفضل جهود التعافي 
الطيــران  شــركات  وســعي  الجائحــة  بعــد 

لتحقيق ربحية أكبر.
وأفــادت تقاريــر أن شــركات الطيران في 
أوروبــا وأميــركا الجنوبيــة وآســيا أبــدت 
اهتمامــاً باختبــار هــذه المقاعــد الواقفــة، 
ومــع ذلــك، لا يحظى هــذا التصميــم بقبول 
أن  للفكــرة  المنتقــدون  يــرى  إذ  الجميــع، 
التصميــم يضحي بالراحة مــن أجل الربح ، 
بينما يخشــى آخرون مــن إمكانية الوصول 

والسلامة لكبار السن أو ذوي الإعاقة.
وأعرب مايكل أوريلي، الرئيس التنفيذي 
لشــركة رايان إيــر، عن رغبته في اســتخدام 
مقاعــد الوقــوف منذ عــام 2012، بعد أن قال 
إنه يريد أن تحتوي طائراته من طراز بوينج 
737 و800 علــى 10 صفوف من تلك المقاعد 

، و15 صفاً من المقاعد التقليدية.
واقتــرح مايكل أن تكلفــة التذاكر الدائمة 
قــد تصــل إلــى مــا بيــن 1 إلــى 5 جنيهــات 

إسترلينية.
لكــن فكــرة الســفر الجــوي الاقتصــادي 
واقفــاً قوبلت بقــدر كبير مــن المعارضة من 
جانــب قطــاع الطيــران، بســبب المخــاوف 
بشــأن الراحــة، فــضلًا عــن السلامــة أثنــاء 

الاضطرابات أو حالات الطوارئ.
ومع ذلك، تصر شــركات الطيران على أن 
المقاعد الجديدة - التي تحتوي على أحزمة 
أمــان - تلتــزم بقواعــد السلامــة العالميــة 

وسوف تقتصر على رحلات محددة.

كانســاي  مطــار  يفتخــر   }
الدولــي فــي اليابــان بأنــه لــم يفقد 
أي حقيبــة منذ افتتاحــه عام 1994، 
رغم اســتقباله عشــرات الملايين من 

المسافرين سنوياً.
المذهــل  القياســي  الرقــم  هــذا 
تحقــق، بفضل نظــام صــارم ودقيق 
كل  تتبــع  يضمــن  الأمتعــة،  لإدارة 
حقيبة وفحص عددها مرات عدة قبل 

وبعد الإقلاع.
موقــع  نشــره  تقريــر  وبحســب 
تجربــة  تعــد  ســنترال«،  »أوديتــي 
مطــار كانســاي فريــدة مــن نوعهــا، 
بخاصــة عند مقارنتها مــع الولايات 

المتحدة، حيــث تُفقد نحو 3 ملايين 
حقيبة سنوياً في الرحلات الداخلية 
وحدهــا. ورغــم ذلــك اســتطاع مطار 
أكثــر  يعــد ســابع  الــذي  كانســاي، 
مطــارات اليابان ازدحاماً، أن يحافظ 
على ســجل خــال من الأخطــاء طوال 

ثلاثة عقود.
ويكمــن الســر فــي نظــام يضمن 
ترتيــب الأمتعــة بعناية لمنــع تلفها 
أو ضياعهــا، إلى جانب فحص دقيق 
ومتكــرر لمطابقة عــدد الحقائب عند 
الإقلاع والصولــو، وتســليمها خلال 
15 دقيقــة فقط مــن هبــوط الطائرة.  
وهــذا الالتزام منــح المطار 8 جوائز 

دوليــة فــي خدمــة تســليم الأمتعــة، 
إلــى جانب رضا ملايين المســافرين 

سنوياً.
ولكن هــذا الإنجاز مهدد بالزوال 
مســتقبلًا إذ أن المطــار مبنــي علــى 
جزيرتيــن اصطناعيتيــن فــي خليج 
الهبــوط  مــن  ويعانــي  أوســاكا، 
التدريجــي في مســتوى الأرض منذ 

بداية تشغيله.
التــدخلات  مــن  الرغــم  وعلــى 
أن  إلا  المطــار،  لحمايــة  الهندســية 
التقديرات تشــير إلى احتمال توقفه 
عــن العمــل بحلــول عــام 2056، إذا 

استمرت معدلات الغرق الحالية.

شركات طيراًن اًقتصادية
تطلق خدمة اًلسفر واًقفاً في 2026

مطار عالمي يفتخر بعدم فقداًن 
لأي حقيبة منذ أكثر من 30 عاماً

{ سوق الضعين 2017.                                                          بعدسة فريعابي محمد أحمد

وفي ذات الإطارآراء حرة مباشرة

انتقلت الى جوار ربها بعد معاناة مع المرض بالدوحة 
بقطر فجر الجمعة 16 مايو 2025م 

اًلبروف اًلشفاء علي ميرغني
 أستاذة الإرشاد الزراعي

بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 زوجة البروف

اًلصادق حسن اًلصادق 
نائب مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الأسبق، 

ووالدة الرائد مهندس/ حسن الصادق بقطر
 والدكتورة/ ولاء بأمريكا، ووفاق بالسعودية

سائلين الله عزّّ وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، إنه على كل شيء 

قدير وبالإجابة جدير.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y BACKPAGE
أخيرة 22SATURDAY 24 MAY 2025 - ISSUE No. 35

السبت 24 مايو  2025م  -  26 ذو القعدة 1446 ه




